رسالة ك بیان 
کرفرة انتشار الآديان 


رسالة فى بيان كيفية انتشار الأديان 


رسالة فى بيان كيفية انتشار الأديان 


ais 


رفیق العظم 


VY 


ہنداوی 


ff‏ رسالة في بيان كيفية انتشار الأديان 


رفیق العظم 


۲۰٠٢ / ٦۸٤٤ رقم إيداع‎ 

AVA ۹۷۷ ۷۱۹ ۷۱٤ 5 تدمك:‎ 

مؤسسة هنداوي 3 للتعلیم والثقافة 

المشهرة برقم 8877 بتاريخ ۲٣۰٠٢ / ۸/۲٦‏ 

إن مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره 
٦۶‏ " 

٤‏ عمارات الفتح» حى السفارات» مدينة نصر ۱۱٢١۷١‏ القاهرة 
جمهورية مصر العربية 

+٣١٢ ۳٣٣٣٣۸٣٣ فاكس:‎ + ۲۰۲ ۲۲۷۰٠٦۲۰۲ تليفون:‎ 
hindawi@hindawi.org البرید الالکترونی:‎ 

http: //www.hindawi.org الموقع الالکترونی:‎ 


تصميم الغلاف: خالد المليجى. 
للتعليم والثقافة. جميع الحقوق الأخرى ذات الصلة بهذا العمل خاضعة للملكية 
العامة. 


Cover Artwork and Design Copyright © 2015 Hindawi 
Foundation for Education and Culture. 


All other rights related to this work are in the public domain. 


المحتويات 


مقدمة 
-١‏ حاجة البشر إلى الاجتماع وأن دعامته الدين 
-Y‏ ترقي الشرائع بترقي الإنسان 

؟- القوة في الشرائع 

-٤‏ مشروعية الجهاد في الشرائع الإلهية 

0- في كيفية قيام الشرائع وانتشارها بین البشر 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين» أما Gas‏ ... 

فإِنَّ الولوع بالبحث عن حوادث هذا الوجود الاجتماعي ليس Gurl‏ منه وقعًا في 
النفس ولا أجلّ منه فائدة في المباحث العلمية التي تستقري حلقات السلسلة التاريخيةء لا 
سيما إذا تجرد صاحبه عن لياس التشيع ورعن رکه GBH — GS alg alll‏ 
لما UY) GS‏ من البحث في تاريخ نظام الاجتماع البشري — نشرت في الجزء التاسع من 
جريدة الهلال العلمية لسنتها الحاضرة' جوابًا عن سؤال سأله بعض الأدباء في الجريدة 
المذكورة مؤْدَّاه: هل التمدن الإسلامي في صدر الإسلام قام بالسيف أم بالقلم؟ ولم أأتصدً 
للجواب عن سؤال السائل وقتئذ II‏ رغبةُ لكشف حقيقة يظهر من نفس السؤال أنها تهم 
السائل كما تهم كثيرين one‏ من ذوي الميل لمعرفة حقائق الحوادث الاجتماعية؛ إذ مما 
يُدْرّك بالبديهة أن التمدن الإسلامي لم يقم في صدر الإسلام» بل قام بعده — أي بعد 
أن .امدقت فى GAM‏ ميلان الم ارت علوم الديك — وانقا day phil‏ ا هة 
هي التي قامت في صدر الإسلام. فالتمدن الإسلامي" قام عن الشريعة الإسلامية ولم يقم 
معهاء فباطن مراد السائل إذن هو غير ما يتبادر للذهن من ظاهره» ولا جرمء OLS‏ تتبع 


' السنة الثالثة من سنی الجريدة المذكورة» والجريدة عربية aibd‏ بمصر. 

" يزاكبالتمذن الإسلاس ظلقى ISM‏ الحمومية لات التزقى Gall‏ الواردة ف "الشريعة الأسلامية: 
وهذا وإن ظهر بظهور الإسلام Yl‏ أنه تم في عهد قيام Aga‏ العياسية الذي كان قيامها سنة ٠١١‏ 
للهجرة على نحو ما ذكرناه في الهلال في جواب السؤال فليراجع هناك. 
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العلل يؤدي إلى معرفة حقيقة معلولاتھاء وهذا ما دعاني GY‏ بدأت في جوابي المذكور ببيان 
العلاقة التي بين التمدن والأديان عمومًا وبينه وبين الشريعة الإسلامية خصوصًاء ومن 
قم لاہ اد pd GAS‏ اهنك و اه ding‏ يي الاک ریت آھا اکا 
قامت بالدعوةء فالتمدن الإسلامي قام عنها بالقلم لا بالسيف» فلم يقع ذلك عند بعض 
الكتاب موقع القبولء فتصدى للرد Yo‏ فيما كتبت» حيث نشر في الجزء التالي من الجريدة 
المذكورة مقالةٌ بإمضاء «ر. ن»» حاول فيها إقامة الدلیل النقلي على قيام الإسلام بالسيف. 
oly‏ التمدن الإسلامي قام معه HIS‏ فعندئذ لم ol‏ بدا من ولوجي في باب المناظرة توصلًا 
لإقناع حضرته بأنه مخطئ فيما توهمه وذهب إليه» وما زلت معه في أخذ ورد حتى إذا 
اعترى قلمه الكلال أو كاد رأيته جعل يكتب بالبنان ما لا يوافقه عليه الجنان, أو كأنه 
يحاول الإشارة من طرف خفي إلى استنكار مشروعية الجهاد في الشريعة الإسلامية مع أن 
الجهاد GE FS‏ كثير من الشرائع الإلهية السابقة: فلا يُذْكر على الشريعة الإسلامية كما لم 
Si‏ على غيرها من قبلء وبما أن بيان ذلك على وجه أوسع مما بسطناه له في جريدة الهلال 
الأفرٌ ضروري لإقناع حضرته وفريق القائلين بقيام الإسلام - أو الشريعة الإسلامية أو 
الدين الإسلامى - بالسيف - وهو مما لا يسعه مقام الجرائد العلمية - فقد اختتمت 
مُناظرتي عه وتمت بالوعد بوضع رسالة خاصة آتي بها على تفصيل ما أجملناه في 
الجريدة المذكورة مشفوكًا بتحقیقات أخرى ذات علاقة بأصل المبحث لا تخلو من فوائد 
جمة تطمئن معها الضمائر وترتاح إليها الخواطرء متوخيًا في ذلك جانب الحقيقة وبيان 
حكاية الواقع مع نبذ التشيع لفريق والتحامل على آخر شأن الكُتاب الصادقين الذين لا 
يستهويهم هوى الغرض والتعصب, ولا تنقاد أقلامهم لغير حرية الفكر والضمير. 

إنني وفاءً بالوعد وضعت هذه الرسالة المختصرة التي لو سلكت في كل مبحث 
منها مسلك التطويل والتفصيل لوجدت للقول مجالًا ذا daw‏ غير أني رأيت الاختصار 
والإجمال أولى بمثل هذا المقام» وعلم الله نی لم أخض غمار هذا البحث إلا بعد ما حاولت 
الإعراض كثيرًا ob Le‏ یتردد صداه في الآذان من صوت البّهت الصادر عن فريق القائلين 
بقيام الإسلام بالسيف إيهامًا وتغریرًاء وإخال أن في هذا ما age:‏ لي العذر عند إخواني في 
الوطنية من أي Gade‏ کانوا على وضع هذه الرسالة التي لم أقصد بها إِلَّا إقناع معشر لو 
اعتبروا بالحكمة المأثورة عن المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام, وهى قوله: «لماذا تنظر 
إلى القذي في عين أخيك ولا تفطن للخشبة التي في عينيك» لكفونا مؤنة الأخذ والردء ولكن 
أبى الحق إلا الظهور والسلام. 


وقد قسمت هذه الرسالة إلى خمسة فصول: الفصل الأول: حاجة البشر إلى الاجتماع 
Gly‏ دعامته الدين» الفصل الثاني: ترقی الشرائع بترقی الإنسان» الفصل الثالث: القوة في 
الشرائعء الفصل الرابع: زرفي اهاد في الشرائع الإلهية. الفصل الخامس: كيفية قيام 
الشرائع وانتشارها بین البشرء وفيها مطالب» فأرجو ممن يطلع عليها أن لا يحمل كلامي 
على غير محمل الإخلاص في خدمة Sly «gall‏ يسبل ذيل المعذرة على ما يراه فيها من Und‏ 
ربما SIS‏ إليه قصر باعيء وإنما هي كلمة حق لم يسعها الصدر CLS‏ بها اللسانء وها 
Li‏ أشرع ببيان المقصودء ويالله المستعان. 


الفصل الأول 


حاجة البشر إلى الاجتماع وأن دعامته 
الدین 


من البديهي أن الإنسان یستحیل عليه الاستغناء عن مشاركة من سواه من بني الطينة 
البشرية حتی في آدنی JM‏ التن می من ضروريات الحياة. Wy‏ لكان كالسائمة يأل 
هما تيك ی كان ا دون افتقار منه إلى الألفة الاجتماعية التي هي 
عن مامس ال HUNAN ES call‏ عل RSE‏ فا سار مد ظر 
Sle‏ شعر بالحاجة إلى الاجتماع الذي به قوام الحياة الأدبية. فافترق إل alas Slates‏ 
Rach deal‏ أطوارها کا لكك اا lay hg‏ تعن ی 
ا ع calles‏ تھی حدين ان Gist‏ و ails‏ 
الجاحة إلى التالف العمومي والاجتماع المدفي؛ لهذا افتقرت'الشعوب مع القماني والتدريج 
eeu uu Sale sual,‏ ال حواظ اعم الخصيية: تسم إلا شتات التری 
pid de 5 gill‏ إل سلسلتها خلقات ly‏ المتفرقة:«القماشا التعاون الذي هر gill Ae‏ 
ا وة age‏ الان مواطف الفنعون البشري مالاك إلى العزة الوازعة 
ات g glist‏ عا ری Lack sail‏ القال SAAL‏ حسم اھت 
باعتبار الحقوق القومية والعلائق الجواريةء وذلك لن تنوع العناصر البشرية الداعي 
لتعدد المطامع والغايات بين أصناف الإنسان نّا كان من شأنه إيجاد المنازعات الشخصية 
والمشاحنات القومية التي تضر بالعمران وتأخذ على البشر سبل الترقي في الحياة 
الاجتماعية في كل آنء فكان من الضرورة وجود قوة معنوية تجذب أطراف الشعوب 
إل فة اما Ansell Lys hated‏ تج إل رايطة عمومية: درش عليها وجه 
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الكلمة وتوثيق عرى التأليف والاجتماع وتوطد دعائم النظام المدنى الكافل بدوام الترقى 
البشري على صراط الحكمة والعلم. ۱ ١‏ 

ومن البديهي أن تلك الروابط المفتقر إليها جماعات الإنسان وهذه القوة المعنوية 
التي يرتاح إليها الجنان إنما هي الشرائع الإلهية التي تجمع الشعوب على كلمة الألفة 
والحب وتوثق بينهم عرى الإخاء والمساواة» وترشدهم إلى الطاعة التي هي أساس الشرائع 
الداعية إلى انتظام الأحوال وتبادل الأيدي على الأعمالء فالشرائع ضرورية للبشر بمقدار 
حاجتهم إلى الاجتماع. 

ومن المقرر أن خضوع جماعات من الإنسان مختلفي العناصر والأجناس لسلطة 
واعية ونظام شامل أمر يصعب حصولہ ما لم يكن أولى بصالحهم الاجتماعي الأعم» ولا 
تحقق عند البشر مع التمادي والتدريج أن الشرائع الإلهية هي ذلك الوجه الكافل براحة 
الاجتماع العمومى» Gly‏ خضوعهم لشرائعه تعا ىء (gaat ae teas,‏ الجامعة أمر لا بد 
منه في جانب مصلحة المجتمعات القائمة بالتعاون والاتحاد اللذين يترتب Legale‏ نمو 
الحياة الأدبية وبقاء النوع كان تمسكهم بمبداً التآلف الاجتماعي تحت جامعة الأديان 
[jel‏ مستمرًا لم تخل منه الشعوب في كل زمان. 

ولا جرم أن دعامة الاجتماع هو الدين؛ إن به يُصان نظام الأمم من الخلل والتفريق» 
ويدفع خطر الفوضى والعصبيات الجنسية التي تهوي بالشعوب من الهلكة إلى مكان 


٠. سحيق‎ 


\Y 


الفصل الثاني 


من ا مقرر الثابت في تاريخ الإنسان أخذه بالترقی في سلم المدنية منذ العصور القديمة 
إلى الآنء وقد مر عليك أن روابط الأديان هي القائمة بحفظ نظام الإنسان, فلهذا كانت 
الشرائع الإلهية — التي على إثرها تقوم ومنها تُستنبط الشرائع الوضعية - تتوالى على 
الشعوب بواسطة الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلامء Led‏ يوافق المناسبات الطبيعية 
والترقيات التدريجية الملازمة للحضارة والعمران مع توالي الأزمان» بدليل أن ما من 
رسول إلا ويُبعث إلى قومه على فترة من الرسل فَيُوحَى إليه بشريعة أرقى؛ تنسخ ما قبلها 
وتكون أجمع Gy pal‏ الأحكام التي تقتضيها سنة الترقي البشري والتقدم الاجتماعيء 
هذا من due‏ الفروغ ل من حیث الأضول؛ إذ. الأضل في الشرائع الإلهية واح وهو 
التوحیدہ فالأنبیاء كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام لم يكن 
من العبث إرسالهم هكذا في أزمنة متباعدة. نهاية كل منھا بداية غيره» بل سُنة الترقي 
وحكمة موحي الشرائع جل شأنه في هذا اقتضت ذلك؛ dle,‏ لمصالح teal‏ :الوط 
حفظها بالشرائع الكافلة بانتظام النظام الاجتماعي بالنسبة لما يصادفه كل نبي من 
الشئون والمناسبات الطبيعيةء بالإضافة إلى كل أمة وزمان, والاعتراف بهذه الحقيقة لا 
يفتقر لغير اطراح التشيع المذهبي ولغير النظر إليها بعين التروي والإنصاف؛ إن حكمة 
التشريع على نهج الترقي المذكور قضية ثابتة حتى في الوضعيات العقلية لا يترد في 
قبولها الوجدان ولا يماحك فيها إنسان فكيف بها إذا كانت من وضع الحكيم العليم 
بمصالح عباده أجمعين. 

فشريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لو كانت مع موافقتها بالوضع للمناسبات 
Ailes‏ معبكوفية لوط تام والامبتمر ان GIS UL‏ ارک ay Lead‏ إل مودي اه 
السلام بشريعة أخرى تخالفها في كثير من الأحكام» كإباحة الجمع بين الأختين في الأولى 
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وتحريمه في الثانية مثلاء لا جرم أن ale‏ الخالق تعالى بحاجة الخلق التي تختلف 
باختلاف الأزمنة وتترقى بترقي الشعوب هو الذي اقتضى ذلكء وإلا لاختل نظام الوجود 
لضاف السا رواج القن .مق فون الشراف Nigh «lise‏ تری LEN‏ أن الشزيعة 
المحمدية - الجديرة بالنظر والاعتبار لتأثيرها على النظام الاجتماعي تأثيرًا Li pu‏ وتلقي 
العقول لها بالقبول والناس Lath‏ والاختیار - لما كانت خائمة الشرائع الإلهية كان 
من الحكمة بلوغها درجة الكمال بالنسبة لما تقدمها من الشرائع التى لم تتجاوز حد 
dala‏ التدجماعية بالإضاقة J]‏ رفاو نا وقليقها بوا الرسل pl SH‏ كليم 
الصلاة والسلامء فالله سبحانه وتعالى لما اقتضى dale‏ الكريم وجود شريعة كاملة تأتلف 
بها القلوب ويتم بها نظام الاجتماع فتكون خاتمة شرائعه الإلهية أنزل هذه الشريعة 
المحمدية GY age‏ تجمع Lael‏ مختلفة وشعوبًا متباينةء وارتضاها لأن تكون LE pd‏ قيمًا 
للناس كافةء بدليل قوله تعالى خطابًا للمؤمنين أي لمن آمن بصاحب هذه day pill‏ ويما 
جاء به وصار من أتباعه وأهل = ملته من ا الكتاب وغيرهم من الطوائف والملل الأخرى: 
لِاليَوْمَ SLA)‏ لَكُمْ Gigs LOY! SI Snag sats Sle Sash So‏ فمفهوم 
هذه الآية الشاملة في الخطاب للمسلمين ممن كان منهم من أهل الكتاب وغيرهم واضح 
لا يحتاج إلى زيادة تفسير وبيان. 

ويؤيد هذا الدليل الحق ما جاءت به الشريعة الإسلامية من الأحكام المحيطة 
بالزهيدة والجليل من العبادات الدينية والمعاملات الدنیویةء وهي أحكام الحدود والعقوية 
والقصاصء والسياسة والحقوق وفروعهاء والترغيب والترهيب وفروعهماء pes‏ ذلك مما 
لم تستوفه شريعة من الشرائع السابقةہ ومن نظر في كتب الأصول في الشريعة الإسلامية 
وما حوته من المسائل الشرعية واستوعبته من دقائق الأحكام العادلة الملائمة لكل زمنء 
بل ولكل حالة تقتضيها سنة الترقي والانتقال في الهيئة الاجتماعية لما توقف عن الاعتراف 
إن لم يكن باللسان فبالضمير والوجدان؛ بأنها الشريعة الكاملة السمحاء التي أتم الله بها 
نعمة الراحة الاجتماعية على من تلقاها من البشر؛ إن أية شريعة غير الشريعة الإسلامية 
ترشد الإنسان إلى كل Seb‏ من بواعث الراحة والطمأنينة في الحياة البشريةء فتعلمه آداب 
المعاشرة والمعاملة والتخاطبء والطهارةء والقيام والجلوس» حتى آداب الأكل culls‏ 


1١ 


ترقي الشرائع بترقي الإنسان 


وبالإجمال فهي ترشده لكل طرق الخيرء وتنهاه عن كل طرق الشرء' وتبين له حدود كل 
صلة تربطه مع ذوي رحمه وقرباه ثم عشيرته ثم قبيلته ثم بني وطنه ثم بني جامعته 
ومن عداهم من أهل الكتاب والملل الأخرى» كل ذلك بتوضیح صحيح مقبول لدى العقل 
مؤيد بالتجارب مفيد بالعمل» وهي تفرض على المؤمن الطاعة لله وللرسول وأولي الأمرء 
والطاعة كما هو المعلوم أنه أساس الشرائع ودعامة العمران ثم هي sind‏ معنى الطاعة 
لصاحب الأمر (الإمام) بحيث لا تكون أمرًا لما يؤدي إلى معصية الخالق تعالى فيما أمر به 
ونهى die‏ ولا تفريطًا يختل به نظام الألفة العمومي ويتداعى ركن المجتمع الإسلاميء 
وتوضح Las‏ ارتباط الأفراد بولي الأمر الإمام الحاكم ارتباطًا Giss‏ وسياسيًا وارتباطه 


' قد رأيت أن أورد هنا ما يناسب هذا المقام ملخصًا من رسالة العقيدة الإسلامية لعلامة زمانه الشهير 
المرحوم محمود أفندي الحمزاوي مفتي دمشق السابقء ليُعلم منها ما للشريعة الإسلامية من المزايا 
العظيمة الموجبة لترقى الهيئة الاجتماعية في الأخلاق والآداب والمدنية وما يجب أن يعتقده المسلم من هذا 
القبيل ويعمل به عملا مفروضًا gf‏ يتركه كذلك وإليك البيان: قال رحمه الله تعالى: العقيدة الإسلامية هي 
الإيمان بالله تعا یء وملائكته» وکتبه ورسلہء والأنبياء ... إلى آخر ما أورده من أركان الإسلام وما یجب 
على المسلم اعتقاده في حق الله تعالى» والرسولء إلى أن قال: وأن يجتنب الكفرء والشركء والزناء والفحش 
وشرب الخمر وإن قلء وكل مسكرء ولا نحضر مع أهله date‏ والسرقةء وقتل النفس بغير حقء وشهادة 
الزورء واليمين الكاذبةء والقرار من الزحف بلا عذرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم: وعقوق الوالدین, أي: 
العصيان وترك الإحسان clog!‏ وقطع الرحم؛ والكذب» خصوصًا على رسول الله BE‏ والإفطار في رمضان 
عمدًا بلا عذر» وبخس كيل أو وزن» أي: نقصہء وأكل الميتة من غير اضطرار والخنزيرء والغيبة والنمیمة 
والقمارء والسرفء والسعي في الأرض بالفسادء وقطع الطریقء وإدمان الصفائرء والإعانة على المعاصي 
gale Sally‏ وكشف العورة بحضرة الناس أو بغير حضرتهم بلا عذرء وقتل الإنسان نفسه»ء أو إتلاف 
عضو من أعضائه» وغدر الخلق وغشهم» وتصديق كاهن أو pate‏ بخبرہہ وذبح الحيوان لاسم المخلوقء 
والدعاء إلى ضلالةء والتجسس, والشتمء خصوصًا بقوله: يا Gils‏ ودخول بيت الغير بدون إذنه» وغصب 
أموال الناس, وأخذ dg Ml‏ والنظر إلى الحرم, والخلوة بالأجنبية» والقذف كقوله: يا HS‏ واللعن ولو 
بالحيوان» والهجوء والتطلع إلى بيوت الناس» والهجر فوق call GIS‏ وكثرة الخصام بلا علم» واحتكار 
القوت» وأكل المنتن من الأطعمةء وتجنب النجاسات كالدم وغيره في البدن والثوب والمكان وأكلها وشربها 
ومسها واستعمالھاء وإضرار الخلق ولو بغمز العینء والسجود وبين يدي الساجد By gue‏ واستعمال 
آنية الذهب والفضةء وتقبيل الرجل فم الرجلء وإبطال العبادة بلا عذر وترك الجمعة والجماعة بلا 
عذرء والأكل فوق الشبع» وظن السوءء والحسدء والكبر» والعجبء والرياء والكلام عند الخطبة وعند 
تلاوة القرآنء وخلف الوعد في الخيرء والخيانة في الأمانةء والخوض في الباطل, أي: الكلام فيما لا يعنيء 
وإفشاء «pull‏ وشغل الطريق ببيع أو cond‏ ونقض العهد المشروع» والتعصب, والمداهنة إلى آخر ما جاء 
في الرسالة المذكورة. 


\o 


رسالة في بيان LES‏ انتشار الأديان 


بالشريعة في تحديد سلطة الهيئة الحاكمة على الهيئة المحكومة والتصرف بأمور الرعية 
bey‏ لا يتعدى جانب الحكمة التي هي ضالة المؤمن» ولا يتجاوز حدود العدل والمساواة 
في إجراء الأحکام وتوزيع Spal‏ وحناية الأموال» ثم هي تعين للإمام كيفية تصرفاته 
السياسية وكيف ينبغى أن يُعامل الأقوام المحاربة ا وكيف تراعى في ذلك النسب 
والعلائق الجوارية» إلى غير ذلك من أنواع الد اا ش زا كان و ات 
علائق خارجية أو خصوصية ذات بواعث داخلیةء مما يظهر منه مزيد ارتباط السياسة 
بالدين في الشريعة المحمدية على وجه كافل بإعزاز جانب الجماعة الإسلامیةء وهذا المبداً 
الأساسي في هذه das pill‏ الغراء من أهم ال مبادئ التى قامت على دعامتها الممالك والدول 
الإسلاميةء حتى إن كثيرًا ما حاولت هدمه الدول الأوربية بمساعيها المعلومة في الشرق 
إدخالًا للفساد على أساس الحكومات الإسلامیةء وإضعافًا لقوة أهل الإسلام الذين هم 
مع تفرق عناصرهم وانتشارهم في البسيطة مرتبطون بنقطة جامعة هي ذات الخلافة 
الإسلاميةء ولكن ST‏ لتلكم الدول الوصول إلى تلك الغاية البعيدة المنال على توالي الأجيال. 

هذاء وبالجملة فمزايا هذه الشريعة التى لا تدخل تحت الحصر لم توجد في شريعة 
من الشراقع السابقةہ واختصاصها بلك المزايا دون غيرها يؤيد آٹھا أرقى الشرائع؛ ويما 
أنها خاتمة الشرائع أيضًاء اقتضت الحكمة الإلهية أن تكون كذلك وافية بالغرض من 
جميع الوجوه» فعلماء التشريع في هذا العصر الذي اتسعت فيه دائرة المعاملات المشتركة 
والسياسية اتساعًا فاق حد الحصر مهما توسعوا في وضع القوانين العقلية بعد تطبيقها 
على التجارب النظرية في المعاملات المستحدثة تراها إن لم تكن استنباطًا من الشريعة 
الإسلاميةء فهى لا تخرج في مؤداها عن معانی الأصول في هذه das pill‏ الغراء الموحاة 
So phe Uv dks‏ مضت مھا من الضنات ell Le pay‏ ولا قزال كدر وضع gaat‏ 
من الأحكام كل جديدء تزان بدرره نحور العصور والحس Jac sald‏ والباحثون في 
أصول الشرائع من ذوي الإنصاف إذا راجعوا كتب الشريعة الإسلامية بكل تدقيق لا 
يخالفوننا في هذه الحقيقة حيث تتضح لهم بأجلى بيان. 


1١ 


الفصل الثالث 


القوة فى الشرائع 


قد علمت من مجمل ما قدمناه أن الشرائع هي الكفيلة Baas‏ نظام الإنسان» وترقي 
المدنية والعمران, لما أنها الحد الفاصل بين الأهواء المتغالبة الناشكة عن احتكاك المقاصد 
بيخ اسنات الإنسنان الميال من dale‏ إى BAM) Ge‏ اتقون Jo‏ الف فهو Gil gt‏ 
له العنان في ميدان المقاصد النفسية لبلغ منتهى البله» وأصبح فاقد النظام يأكل قويه 
الضعيف» بدليل ما يشاهد من حالة الأقوام غير المتمتعين بأنوار الشرائع الذين هم لهذا 
السبب أقرب إلى الحيوانية منهم إلى الإنسانية. 

فالشرائع في الحقيقة ھی قوام الحياة الاجتماعية وعلى وجودها تتوقف سعادة 
النفس البشريةء لما أنها الوازع الذي يأخذ على النفوس سبل الاندفاع وراء الأهواء. 
والرادع الذي يكبح جماح العواطف قسرًا عن قصد كل طريق عوجاء؛ إذ لما كان الإنسان 
She‏ إلى الإطلاق عند قيد الحجر القانوني Le,‏ باهتضام حقوق أخيه» وكانت الشرائع 
بالإضافة إلى مقصدها المعنوي بمثابة القوة التي تقف بكل فرد منه عند حد الواجبء 
وتعرفه من الحقوق ما كان له أو عليه كان القسر فيها من لوازم التشريع المعنوية 
التي تأخذ بعنان إرادة البشر عما لا ينبغي لها أن ترسل فيه Wy‏ فلو عرف الإنسان 
طريق الواجب بالطبع فلم يتعدهاء وأذعن للحق سواء كان له أو عليه لانتفت الحاجة 
إلى الشرائعء وانجلت روابط الاجتماع القومیةء حيث تستحيل بين أصناف الإنسان إلى 
الرابطة النوعية فتقوم المساواة الإخائية والزواجر النفسية مقام الأمر بالمعروف والنهي 
عفن الك ومزيات ا فاته قضلد عن lated‏ وضؤل اسان ال هذا القام تیر 
مع علمه بضرورة الشرائع وتمتعه براحة الإيواء إلى ظلها الظليل ميال للشذوذ عنها Oly‏ 
انقاد لها مع التمادي والإرشاد من حيث الوجهة الدينية فلا ينقاد لها من حيث الوجهة 
الدنيوية إلا على رغم الأميال النزاعة إلى الشرء وإلا لما احتيج في إقامة أحكام الشرائع 


رسالة في بيان كيفية انتشار الأديان 


إلى الوازع الذي يأخذ بالقوة على أيدي ذوي العبث Godatl‏ بل لكان الرجوع بالنفس 
إلى مجرد أمر الشارع عند كل خلاف يقع بين متخاصمين هو الحكم الفصل المغني 
عن القوة الحاكمة والقوة الإجرائية (التنفيذية) المنوط بهما حفظ نظام العباد وصيانة 
حقوق الأفراد. 


۸ 


الفصل الرابع 


مشروعية الجهاد فى الشرائع الإلهية 


من البديهى أن الإنسان المتخلق بخلق could‏ الناشئ على عادة مستمرة واعتقاد خالص 
يتناوله الأبناء عن الآباءء يصعب عليه تحوله عن ذلك كله على حين اقتناع dhe‏ ورسوخ 
في عقله بحسن ما هو عليهء وإن كان الأمر بخلاف ذلكء لا سيما إذا کان من قوم تمكنت 
من نفوسهم العوائد والتقاليد تمكنًا عسر الزوالء ولا نخال من ینکر هذه الحقيقة تلقاء 
ما هى شاهد ومعلوم في حالة الأفراد من حيث الأخلاق الشخصية التي لا تنجع فيمن 
شب على الرذيل منها وسائط التربية والتهذيب I]‏ بعد العناء الكثير وحالة الجماعات من 
حيث العوائد السافلة القومية التي لا يتأتى لقوم التحول عنها لما هو أشرف وأرقى منها 
إلا باستعمال الوسائل التدریجیةء فما بالك بالشرائع الإلهية التي يراها القوم لأول وهلة 
Lele‏ لترك كثير مما ألفوه من العوائد والتقاليد وانطبعوا عليه من أخلاق ذميمة ونبذ 
ما رسخ في أذهانهم أجيالًا عديدة من الاعتقاد. فضلًا Lec‏ يرونه في الشرائع من الروابط 
والأحكام التي تحجر مطلق التصرف وتحدد الأعمال. 

وهذا بالطبع مما يُخالف أميال الخاصة حيث تغل به أيديهم العاتية ولا يدرك 
العامة ما فيه من المزايا العظيمة العائدة على المجتمع الإنسانى بالخير المحض إلا بعد 
الاختبار والتعليم» فيأخذ منهم العتو على الأنبياء أولي الشرائع كل مأخذ فيسفهون 
أقوالهم تارة ويتعمدون أذاهم أخرىء لا لأن ما يأتون به من الشرائع يكلفهم ما لا 
يستطاع إذ - لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ‏ ولا لأنها تخالف ما يقتضيه العقل والعدل 
— حاشا لله - بل لجهل فريق منهم بمزايا الشريعة ولأخذها على أيدي الفريق الآخر 
كما تقدم. ومن المقرر أن النبي مكلف بتبليغ رسالته ونشر دعوتهء ولو تحمل بسبب 
ذلك GE‏ الإهانة ونهاية العناءء وقي هذه الحال لا بد من أن تؤثر دعوته على أفكار 
العقلاء من قومه Guill‏ يبدأهم بإظهار سره بغية الاستعانة بهم على أمره» لا سيما إذا 


رسالة في بيان كيفية انتشار الأديان 


تحداهم بالمعجزات وبرھن على صدق نبوته بالآيات البينات» فيصغون له ويطمئنون 
إليه» فيجتهد بأن يستحدث منهم صاحبًا أو صاحبین, ليستحدث بالاثنين اثنين آخرين, 
وبالأربعة أربعة آخرينء وهكذا بالتدریج حتى تكثر جماعته ويتعدد أنصارہ فيكون 
منهم في منعة فيجهر بأمره ويعلن دعوته» فيتنبه له المخالفون من قومه الذين كانوا 
آمنين جانبه لضعفه ووحدته» وكلما زاد حزيه ازداد قومه والمخالفون له dams‏ منه 
وبغضًا فيه ومعاداةً له وربما تعمدوا قتله وقتل من تبعه من الناسء الذين يصبحون 
محفوفين بالخطر بين جماهير الأعداء محتاجين لبسط السلطة والاعتصام بالقوة حفظًا 
لناموس الشريعة وقيامًا بنصرة Gall‏ وتثبينًا لدعوة نبيهم التي يتوقف على انتشارها 
ns‏ أولظة,الجماهير» Spill‏ ام رم cour Las!‏ اتیل والعتاء» .ولا pal pauls‏ ذلك 
Il‏ إذا أذن لهم الشارع باستعمال القوة» فیشرع لهم الجهاد وقتال المعارضين بحكم 
الضرورةء حتى يكون جانب جماعة المؤمنين محفوظًا من كيد الكائدين وإيذاء الخالفین, 
وإلا لى اسٹسلموا الضعف من ابتاك أمرهم لذهبوا ضدية جهل المعارضين: ولم تقم 
لیم LSU‏ ق بت مذافع الاین. 

لهذا فمشروعية الجهاد في الشرائع الإلهية لا تخلو عن حكمة بالغةء وليس فيها ما 
می وهو الشراكه ها als‏ أن الشاوة ل ید الا الاک الاج وارد ا یت 
shal —‏ — للأنبياء الكزام'عليهم الضلاة والسلام لسن إلا gaat‏ العناد واتجول Lies‏ 
الشرائعء وقد يكون لأسباب أخرى سياسية مصدرها أولى السلطة وأرباب الرياسة 
في الهيئة الاجتماعية» لما يرونه فيها من القيود التي تغل أيدي جورهم وتمنعهم عن 
فجورهم» فيشعرون بثقل يد الشريعة العادلة ويخشون من أن تثل عروش عتوهم في 
الأرضء فيقومون لذلك في وجه صاحب day pill‏ مثبطين معارضین, فيميل معهم مؤازرًا 
یں يعي Spe Las el‏ رکرو ليم تهزلاء AU‏ يجفا بهم الحتو عند حد 
الضرر للنفس بصدها عن سبيل الحقء بل أجرموا بمنع غيرهم أيضًا عن قبول الخير 
المحضء والعقل 55a)‏ قتل المجرم الآثم» فقد وجب قتالهم وقتلهم أنى وُجدوا بحكم 
الكل والعدل؟ agi‏ الصادوخ عن سیل الله الاتعون لاک العام 'فمشووعية الجهاد 
بمثلهم في الشرائع الإلهية عادلة لا سبيل لإنكارها بوجه من الوجود. 

فإذا تمهد هذا فاعلم أن من ينكر على الديانة المحمدية مشروعية الجهاد فيها فقد 
Ha ths thal‏ عن Gaull auc‏ را ےراہ شور أولجاة. أن الشركة تاها LAN‏ 


إلى الغرض الظاهر من وضعها للبشر قوةٌ تقف بالإنسان عند حد الواجب — كما رأیت 


مشروعية الجهاد في الشرائع الإلهية 


3 القضمل atl‏ — فلا pitied‏ َو ا Ling pine‏ الجیان وا فا أن الحهان Be Fh‏ 
كثير من الشرائع السابقة كشريعة إبراهيم وموسى وداود وعيسى عليهم الصلاة والسلام 
قبل أن يُشرع في الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والتحیةء فهي لم تختص 
به وحدهاء وخالكها: أن الجهاد لاعلء كلمة Gall‏ ودف شر المؤذين SEY‏ على الشرائع 
الإلهية كما cul,‏ فيما مر في هذا الفصلء ورابعها: أن الجهاد في الشريعة الإسلامية شرع 
على وجه أخف مما كان عليه في شريعتي موسى وداود عليهما السلام وإليك البيان. 


مطلب مشروعية الجهاد في شريعة إبراهيم عليه السلام 


فأما GF‏ الجهاد مشروعًا في تلك الشرائع السابقة فثابت بنص «الكتاب»» فقد جاء في 
الإصحاح الرابع عشر من سفر التكوين أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حارب ملوك 
المشرق عندما كسروا ملوك السدومیین, وافتك من أسرهم ابن أخيه لوطّاء واسترد أملاك 
السدوميين وأسلابهم» ولم يرض بأن يأخذ لنفسه نصيبًا من هذه الغنيمة ما عدا الرجال 
الذين کانوا معه — ولعلهم القواد - وهم: عانر وأشكول وممراء فإنه سمح لهم بأخذ 
نصيبهم منهاء فقيام إبراهيم عليه السلام بنفسه لقتال هؤلاء الأعداء يدل على أنه مأذون 
بذلك من لدن الخالق تعالىء وأن قتال الأعداء والجهاد فيهم كان leg phe‏ في شريعته 
الطاهرة حتى فعل ما فعلء وإلا ما كان pal‏ على ذلك بالنظر لمقام النبوة إذا لم يكن 
مأمورًا به» وهذا مما لا ريب فيه. 


مطلب مشروعية الجهاد في شريعة موسى عليه السلام 


وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام فقد شرع الجهاد في شريعته على وجه بلغ من 
الشدة ما بلغء فقد cle‏ في الإصحاح الثالث والعشرين من سفر الخروج أن الله سبحانه 
وتعالى أمره أن يُبيد عن وجه الأرض ES‏ من الشعوبء Sly‏ يكسر أصنامهم» وهؤلاء 
الشعوب هم: الأموريون والحثيون والفرزیون والكنعانيون والحريون والیبوسیون, وأنه 
سبحانه يزعج له جميع الشعوب الذين يأتي عليهم ويعطيه أرضهم» وكان کذلكء فقد 
جاء في الإصحاح الحادي والعشرین والثاني والعشرين من سفر العدد أنه - أي موسى 
عليه السلام - قاتل الأموريين وملكهم سیحون, وقتله وأخذ بلاده بحد السیف من 
نهر أرنون إلى نهر نبوق» وقاتل بني عمرن وملكهم عوج وأخذ أرضهم بحد السيف. 


۲١ 


رسالة في بيان كيفية انتشار الأديان 


وحارب الموآبيين والمريانيين» وأرسل بعض أسباط إسرائيل لمحاربة الكنعانيين وغيرهم. 
وبالإجمال فقد كانت أيامه كلها حروب وجهادات منذ خروجه من مصر ودخوله في 
سورية حتى وفاته عليه السلامء وقبل وفاته أقام يشوع قاثدًا على جماعة بني إسرائيلء 
وما زال بنو إسرائيل متبعين حكم الجهاد إلى انقراض دولتهم بعوامل الحروب المتوالية 
في الأرض 


مطلب مشروعية الجهاد في شريعة داود عليه الصلاة والسلام 


وكذلك داود عليه السلام فقد شرع الجهاد في شريعته على وجه شدید أيضّاء كما ورد 
في صموئیل الأول والثاني ails‏ حارب العمالقة واسترد منهم ما سلبوه من مدينته 
صقلع التي أعطاه ol‏ أخيشء وحارب أشبوشب وقهره» وبقيت الحرب بينهما سنتينء 
وحارب اليبوسيين وافتتح منهم أورشليم» وحارب الفلسطينيين وقهرهم حتى لم يعودوا 
يضايقوه» وهاجم الأمم المجاورة فغلب الفلسطينيين مرةً ثانية وحارب الموآبيين وضرب 
الخراج على الآراميين» وذلل عماليق والأروميين واستاق منهم غنائم وافرةء والتحمت 
الحرب بينه وبين ملك بني عمون الذي استصرخ الآرميين فأجابوه وأعانوہء وحدثت 
ثلاثة حروب شديدة بين الفريقين واشتد القتال حتی خرج داود عليه السلام بنفسه 
وقاد جنوده وضربهم ضربةٌ عظيمة حتى أخضع بني عمون والآراميين» فامتد تخومه إلى 
الفرات. وبالإجمال فقد كانت أيامه كلها حروب وجهادات حتى إنه قصد أن يبني هيك 
للربء إلا أنه امتنع لأمر الله؛ لأنه كان رجل حرب (۷ص) pS‏ عنده فريضة الجهاد في 
سبيل الله على إقامة مساجد الله. 


مطلب مشروعية الجهاد في شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام 


وكذلك شرع الجهاد في شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام, بدليل قوله في إنجيل ha‏ 
(عدد (Tf‏ «لا تظنوا أني جئت لألقي سلامًا على الأرض» ما جئت لألقي سلامًا بل 
سیفاءء فمفهوم هذه الآية صريح في مشروعية الجهاد صراحة تبلغ الغاية في الدلالة على 
Sul‏ وعلى حكمها أَعلِنت الحرب الدينية في age‏ الإمبراطور يوقيانوس وغيره في المالك 
الغربیةء وامتد أيضًا صوت دعاة الجهاد في أطراف الممالك الأوربية في العصور المتوسطة 
الهجرية» فالتحمت حروب الصليب في المشرق التحامًا متواصلًا S40‏ تزيد عن جيلينء 


۲۲ 


مشروعية الجهاد في الشرائع الإلهية 


وكثيرًا ما نودي أيضًا في نفس أوربا بالحروب الدينية مع الکنائس المنشقة» مما ذهب 
فيه من الأموال والأنفس ما لا يعد ولا sda‏ وفي أعمال جمعية الأنكبزيسيون في إسبانيا 
التي استمرت من عهد الملك فرديناند وزوجته إيزابيلا إلى عهد الملك فيلبوس الثاني' ما 
يُغني عن زيادة البیانء ولم يزل هذا الحكم جاريًا إلى الآن عند الدول الغربية السیحیةء 
إن صبغوه بصبغة سياسية استحياءً من وصمة التعصب التي تُلصق بهم عند تألبهم 
الديني على اهتضام كل حق للغيرء وإن قيل: لماذا لم يكن عيسى عليه الصلاة والسلام في 
E‏ ای القذاء calla‏ من الوقيين ands‏ من شا اکاء لیم 
الصلاة والسلام ما دام أنه بالنفس صرح هذا التصريح الشديد في مشروعية الجهاد؟ 
فالجواب عن ذلك أنه BE‏ لم يكن كغيره من الأنبياء” في منعة من عشيرته gl‏ قومه أو 
أصحابه من المؤمنين» ولم يبلغ أتباعه في عهده حد SASH‏ والمنعة التى تقيه من أذى 
المؤذنين» شأن غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء وإلا كا 536 slgall ge‏ في الأعداء 
إتمامًا لأمر ربه» وعرّض نفسه للصلبء وأتباعه للإهانة والاضطهادء حتى أصبحوا بعده 
قليلين مستضعفين في الأرض يستعملون طقوس العبادة سرٌاء ويُضطهدون من قياصرة 
الرومان اضطهادًا كاد يلاشيهم من الأرض لو لم يتداركهم بعض إمبراطورة الرومانء 
ومنهم الإمبراطور ثيودوروس الذي تنصرء وأقام بعد ذلك الدين المسيحي بقوة السيف 
كما ستراه مفصلًا في الفصل التالي إن شاء الله. 


مطلب مشروعية الجهاد في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام 


وأما مشروعية الجهاد في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وأنها أخف مما هى عليه 
ف lars‏ سی وناو Mall Legale‏ راتا فلت ات Lgl‏ دوك Leta,‏ لا AIS‏ 
بها حد القسوة التي في تينك الشریعتین فالنبي محمد BE‏ لم 652 Gb‏ يُبيد الشعوب 
المحاربة عن بكرة أبيهم حتى وكل نسمة dis‏ معهم من الحيوان كما في شريعة موسى 


أ من نحو سنة ١5/٠0‏ ب.م إلى نحو سنة NORA‏ 

" لا يخفى أنا معاشر المسلمين لا سلم بدعوى النصارى بألوهية عيسى لثبوت نبوته عندنا بنص القرآن 
وفي نفس كتابهم الإنجیلء ولطروء جميع الحوادث التي تطراً على البشر فلا جدال عليه باعتقادنا فيه 
نبيًا مرسلًا في جملة الأنبياء عليهم السلام, وهذا بحث ليس من موضوع رسالتنا هذه الخوض فیه وإنما 
نبهنا عليه هنا لضرورة مناسبة الكلام فلا تثريب علينا ولا ملام. 


yy 


رسالة في بيان LAS‏ انتشار الأديان 


عليه السلام؛ ولم يُؤمر أن يقدم فريضة الجهاد على فريضة العبادة وإقامة مساجد الله 
كما في شريعة داود عليه السلام, بل أمر باستعمال الرفق والمسالمة. 25585 في شريعته 
قواعد وأحكام للجهاد لم تحتو على بعض منها الشرائع السابقة لأسباب لا نخال إلا أن 
القارئ علمها مما أشرنا إليه في الفصول السابقةء فمن ذلك أن شريعة محمد عليه الصلاة 
والسلام تدعو قبل الحرب المحارب" الذي بلغته الدعوة إلى إحدى الخصلتين الإسلام أو 
الجزیةء ols‏ أسلم كان من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم» وإن أبى ودفع الجزية 
فهو في عهد الله وأمانه لا يُضار في نفس ولا عرض ولا Sle‏ وإن أبى وحُورب ثم جنح 
للسلم يُسالم لقوله تعالى: Glo}‏ جَّنَحُوا لِلسُلم فَاجْنَحْ لَهَاكء وإلاء فلا يُقتّل في الحرب 
شيخ ولا غلام ولا عسيف؛ ولا امرأة ولا SESE‏ على جريح» ولا Gb‏ فارء وأسرى الحرب 
إذا كانوا أحرارًا بالغين وكانوا من مشركي العرب الذين كانوا أشد عداوة وإيذاءً للنبي 
BE‏ فحكمهم القتلء وإن كانوا من غيرهم فللإمام أو من ينوب منابه واحدة من أربع: 
إما ضرب رقابهم بالسيفء أي قتلهم لا بأنواع التعذيب ال منکر؛ وإما الافتداء با مال أو 
بأسرى المسلمينء وإما المن عليهم بإخلاء سبیلھم, أو بوضع الجزية علیھم, دما نوغ 
es‏ ل2" ELSI‏ لقوله تعالى: sh Bp‏ الذي كَفَروا NI GA‏ 

عق إذا انسيوق :فش وا الؤكاق انما تقد ونا فدَاءً (Ss‏ 35 الْحَرْبُ أَوْزَارَمَاچ, 
فى iM‏ ماھ AG Melisa CEE sla‏ اش 
قبل وما لا تخفى عدالته على بصير. 

وبالإجمال فالجهاد كما أنه شرع في غيرها على وجه atl‏ مما هو عليه في هذه 
الشريعة ولم يُنكر عليها كذلك لا يُذْكر على code‏ لا سيما مع ما فيه من الحدود العادلةء 
فلا سبيل بعد هذا pil‏ الاعتراف Gall‏ خصوصًا عند كل منصف حر الضمير يرى 
الخو كا فقول ةالح 


" هذا إذا كان من أهل الکتابء Lely‏ مشرکو العرب فيُطلب منهم الإسلام. 


# الأجير. 


الفصل الخامس 


فى كيفية قيام الشرائع وانتشارها بین البشر 


0 
Cad 


قد تعين علينا بعد ما بسطناہ من أمر الشرائع وحكمة مشروعية الجهاد فيها أن نشرع 
ببيان كيفية امتداد الشرائع الإلهية بين البشرء وعلى أي وجه كان قيامها في الأرضء لما 
أن هذا هو الغرض المقصود في كلامنا على الشرائع الإلهية بسبب ما يتوهمه ويقول به 
فريق من الناس من أن الشريعة الإسلامية إنما قامت وانتشرت بالسيف دون غيرها من 
الشرائع الإلهية وعلى الخصوص الشريعتين المنتشرتين مع الشريعة الإسلامية على وجه 
البسيطة إلى الآن» وهما شريعتا موسی وعيسى عليهما الصلاة والسلام» والحال أنه توهم 
باطل نشأ عن الوقوف عند حد الظاهر من حكم مشروعية الجهاد في الشريعة الإسلامية 
والنظر إلى تاريخ الفتح الإسلامي من جهة دينية دون digas‏ السیاسیةء مع أنه ليس 
في مشروعية الجهاد ولا في الفتح الإسلامي ما يؤيد زعم الزاعمين بقيام الإسلام بالسيف 
كما سنتلوه elle‏ مفصلا إن شاء ail‏ 

ولو اعتبرنا هذا التوهم قصورًا من بعض القائلین بهذا القول لأخذهم الأمور مجردة 
عن البحث والتدقيق واستسلامهم لضعف التمييز والرأي» فماذا نعتبره من البعض الآخر 
ممن لا Lhd‏ بسعة إطلاعهم وميلهم إلى التحقيق والتنقير وثقتهم من ضمائرهم بالعلم 
بحقيقة انتشار الدين الإسلاميء aly‏ قام وانتشر بالدعوة لا بالسيف» أليس تعسفا 
لا داعي إليه سوى الرغبة بستر الحقائق بغشاء من التحرير والتمويه لأمر يعلمه الله 
والراسخون في العلم؟ ومن العار على كل كاتب حر الضمير أن يُحرك قلمه على قرطاس 
ليسود به جبهة الحقائق بمداد التعسف بغية إقامة البرهان على أمر يخالفه في حقيقته 
الوحدان» وما JLAS Y‏ كلامنا هذا ابشوة ححرة الكاتن GGL fact!‏ خريدة الهلذل 
الذي تصدى لنقض قولنا المشعر بأن الإسلام قام بالدعوة ولم يقم بالسيف؛ إذ ليس 
في جميع ما abd‏ قلمه هناك إلا ما يدل على خلاف ما يعتقده في نفس الأمر لاعتماده 


رسالة في بيان LES‏ انتشار الأديان 


فيما قاله عن قيام الإسلام على أمور ثلاثة — سيأتي بيانها — ليس فيها حجة لمحتج 
الضمیر وهذا ما حداني للظن Gh‏ إنما يحاول الإشارة من طرف خفي إلى استنكار 
مشروعية الجهاد في الشريعة الإسلاميةء وبما أن مقام تلك الجريدة لا يساعد على الإفاضة 
في هذا البحث الجليل» ويث ما يكنه الضمير من بيان خطأ الكاتب فيما توهمه وذهب 
إليهء فقد اختتمت مُناظرتي dae‏ بالوعد بوضع هذه الرسالة التي قصدت بها الإتيان 
على تفصيل ما أجملناه في الهلال الأغر» وحيث قد أبنت له فيما مر عن مزايا الشرائع 
الإلهية وحكمة مشروعية الجهاد فيها ما ينفى الاعتقاد باستنکار تلك المشروعية سواء 
في الشريعة الإسلامية أو Lane‏ من الشرائع الإلهيةء فها أنا ALG]‏ للبحث آتى على تفنيد 
أموره الثلاثة التى يُوهم بها قيام الإسلام بالسيف. مضيفًا إلى ذلك ما تيسر لي إيراده 
من الأدلة على LAS‏ قيام كل من الشريعة العيسوية والموسوية» Glas‏ أي شريعة كان 
قيامها بالسيفء وذلك للمقابلة بينهما وبين قيام das pill‏ المحمديةء والحكم في ذلك ہما 
يقتضيه العدل والإنصاف فأقول: أما الأمور الثلاثة التى اتخذها حضرة مُناظرنا das‏ 
على قيام الإسلام بالسيف: فأولهاء زعمه باستعمال بعض الصحابة القوة في ردع بعض 
القاومین للدعوة قبل الهجرةء وقوله: «كما یؤخذ ذلك عن واقعة حمزة بن عبد المطلب 
مع Gal‏ جهل في المسجد» ويتأييد الإسلام بحمزة وعمر بن الخطاب؛ لأنهما كانا ذوي 
بطش وسطوة في قريش.» 

والثانى: مشروعية الجهاد في الشريعة الإسلامية. 

والثالث: الفتح الإسلامى لاعتباره إياه فتحًا دينيًا أو هو الدعوة إلى الدين. 

ومن تأمل في هذه الأمور الثلاثة بنظر التدقيق لا يجد فيها أدنى دليل هُسْتَنتج منه 
عن مدارك ذوي الفضل من العلماء الذين هم أقدر مني على التوسع في هذا البحث الجليل 
by‏ رُزقوه من البسطة في العلمء إن الأمر الأول منقرض بالبديهة؛ وذلك GY‏ حمزة ما كان 
من الصحابة حين الواقعة المذكورة كما زعم BLM‏ بل صار صحابيًا حين أسلم عقب 
الواقعة المذكورةء وإنما oles‏ إلى ردع أبي جهل عن إيذاء النبي BE‏ كونه ابن أخيه وأقرب 
الناس إليه» وسوء معاملة أبي جهل له واستعماله هو وقريش كل وسيلة من وسائل 
الحقد والحسد لإيصال الضرر والإهانة إليهء وذلك أمر لا يمكن لبنی هاشم السكوت dic‏ 
بالطبع وهم عشيرته الأقربون» لا سیما مع ما هو المشهور عند العرب من العصبية التي 


٦ 


في كيفية قيام الشرائع وانتشارها بین البشر 


يبذلون دونها مال والأرواح» لهذا فحمزة رضي الله dic‏ لم يختص وقتئذ بالدفاع عن 
النبي ee‏ بل إن بني هاشم جميعًا كانوا يمنعونه من قريش ويحفظونه من کل من 
أراده بسوءء وعمه أب طالب كان يذب عنه ويحميه وهو قائم في SUI‏ يدعو الناس إلى 
الإسلامء وأبو طالب لم يكن يومئذ من آهل الإسلامء فهل كان يريد هو وغيره من بني 
هاشم بالذب عن النبي BE‏ نصرة الإسلام بغية انتشاره بالقوة بين الأنام؟ وما الذي 
حمل قريشًا على منابذة بني هاشم أيام الصحيفة التي عُلّقت على الكعبة ثلاث سنينء 
راھ lus‏ عل phi‏ كل ماما مع يدي cattle‏ سی خا إل atl‏ موی 
إلا أنهم دخلوا في الإسلام وقاموا بنشره وتعميمه بقوة السيف» وهم لم يكونوا يومئذ 
قبلوه ولا صاروا من dell‏ ما خلا حمزة وعليًا رضي الله عنهما؟ وما الداعي الذي دعا 
بذ هاش إل اعقال هذه الها Bulg‏ قومهم ليح كلك الستين gal SASH‏ الركية 
2" الإسلام أم عصبية لشخص النبي عليه الصلاة والسلام؟ وعلى هذا يتمشى القول 
أيضًا فيما ورد عن النبي BE‏ ما كان ومن تبعه في بدأ البعثة من النفر القلیل مضطهدين 
من قريش - اللهم أيد الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي الحكم بن هشام ١-‏ وذلك 
لکانتھما في قومهما من قريشء ولأنهما قدوة لهم فيما یصنعان, ومن أسلم منهما يمكنه 
أن يمنع النبي BE‏ من أذى المعارضينء ليجهر بتبليغ دعوته ISH‏ بتبليغها من لدن 
رب العالمين» وهذا الذي حصل بعد إسلام عمر رضي الله عنه فإن المسلمين بعد أن كانوا 
يجتمعون خفيةٌ في دار الأرقم ويصلون الأوقات هناك تظاهروا بدينهم وأصبحوا يصلون 
في المسجد على كره من المشركين؛ إذ لما أسلم عمر رضي الله عنه قال للنبي BE‏ يا رسول 
الله علام نخفي ديننا ونحن على Gall‏ وهم على الباطل؟ فقال: يا عمر GY‏ قليل» وقد رأيت 
ما لقيناء فقال عمر: والذي بعثك بالحق لا يبقى مجلس جلستُ فيه بالكفر I]‏ جلستٌ 
فيه بالإیمان, ثم خرج النبي BE‏ في othe‏ من السلمین حمزة في أحدهما وعمر في الآخر 
حتى دخلوا المسجد. 

والذي يظهر في سياق هذه الحادثة عند أدنى تأمل أن النبي BE‏ لم يطلب تأييد 
الم pars‏ لسسیع Utes‏ ولو pAb Yo‏ اقم LS‏ زمه حصيرة PUBL‏ 
الهلال؛ بل GY‏ في منعة من عشيرته تخوله دفع الأذى عن النبي BE‏ ممن يتعمدون أذاه 


١‏ لا كما زعم لناظر أنه حمزة رضي الله عنه. 


۷ 


رسالة في بيان كيفية انتشار الأديان 


إذا جهر بالدعوة إلى دينه car gill‏ ولأنه قدوة صالحة في العرب» يثبت ذلك تتابع الناس 
بعد إسلامه على الدخول في الإسلام مع أن عمر رضي الله عنه لم يستعمل السيف في 
إسلام أحد قطء لا قبل الهجرة ولا بعدها حتیء ولا في غضون خلافته التي امتد فيها 
سلطان المسلمين في أطراف المعمور» وهو رضي الله عنه كان أحرص الناس على اتباع 
أوامر القرآن وإطلاق حرية الأديان LS‏ تشهد بذلك وصاياه لعمال الأطراف والقواد 
وكتب عهده لأهل الذمة في كل صقع وناد. 

هذاء Lely‏ الأمر الثاني؛ أي مشروعیة الجهاد التي اتخذها الكاتب daa‏ على قيام 
الإسلام بالسيف استنادًا على ما أورده في الهلال من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
المصرحة بمشروعية الجهادء فقد سبق WI‏ القول في مُناظرتنا dae‏ ثمة أن مشروعية 
الجهاد لا تكون dae‏ على قيام الإسلام بالسيفء وأن تلك الآيات كانت تنزل على النبي 
كله قاع Ye‏ مقتهئ الظروف والأحوال: كما يتضح ذلك لن أزاد الوقوف عليه من كتب 
التفسير المطولة فالتراجع, ونزيده Glas‏ الآن أن ذلك كان بعد أن أعلن النبي BE‏ دعوته 
بين الناس وأخذ الإسلام ينتشر بين العرب ويزداد أهله منذ أسلم وجوه الصحابة كحمزة 
وعمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهم» وداخل قريشا من هذا ما داخلهم من الحسد الذي 
pall‏ إلى معارضة النبي جي وتسفيه دعوته والبغي عليه Yes‏ أصحابه ہما أمكنهم 
من. UL ai] ae «Lal‏ كان gods‏ انرام می کیا ارب إل الا کان 
يتبعه أبو لهب» فإذا فرغ رسول الله BE‏ من كلامه يقول لهم أبو لهب: يا بني فلان إنما 
يدعوكم هذا إلى أن تستحلوا اللات والعزى من أعناقكم وخلفائكم من الجن إلى ما جاء 
به من البدعةء فلا تطيعوه ولا تسمعوا له. 

Uy‏ أعجزتهم وسائل التثبيط عمدوا إلى استعمال العنف والقوة» فكانوا يعذبون 
من أسلم من أصحابه ويقفون له ولهم في كل مرصد ووادء حتى لم ير النبي BE‏ بدا 
من الهجرة إلى مدينة يثرب بعد بيعة العقبة الثانیة" واستيثاقه من جماعة الأنصارء 
وذلك بعد أن فشا فيهم الإسلام وأتاه منهم جماعة مستخفين نحو سبعين رجلا ورغبوا 
إليه الهجرة مع أصحابهء وعاهدوه على أن يمنعوه من قريش حتى كان مما قاله له 
يومئذ العباس بن عبادة الأنصاري: والذي بعثك GU ES Gall‏ شئت لنميلن غدًا على 
Jal‏ منى بأسيافناء فقال: لم نومر بذلك» ومن ثم أمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة» ولا 


” وف رواية أنها العقبة الثالثة. 


YA 


في كيفية قيام الشرائع وانتشارها بین البشر 


عزم بعدهم على الخروج وسمعت قريش بذلك تآمروا على قتله في الليلة التي عزم على 
الخروج فيهاء ونجاه الله منهم مع صاحبه ورفيقه يومئذ أبي بكر رضي الله تعالى عنه» 
فغاظ ذلك قريشًا لا سيما وقد علموا أن الأتصار مانعوه ولا ريب من كل من أراده بسوءء 
ولا سبيل لهم بعد هذا لإيصال الضرر إليه I‏ بجمع القبائل على حربه وإثارة الفتنة 
بين العرب عليه خوفًا من أن يغلب على payed‏ بدك piles‏ سلطتهم الأدبية الدينية على 
العرب من حيث كونهم سكان الحرم وفيهم السدانة وعندهم البيت القصودہ وهذا الذي 
حصل aay‏ فإنهم لم يدعوا واسطةٌ هم ويهود قريظة والنضير لإثارة الخواطر عليه إل 
اترا Uy‏ مدت غلية کا العرية ورين هل التخصوض أذزاله slgatty Sate‏ 
فيمن بغى عليه وعلى أصحابه وظلمهم»" لا لإكراه الناس على قبول الإسلامء بل بقصد 
حفظ هذه الجمعية الإسلامية التي يتكفل حفظها لهذا الدين بالانتشار شيئًا فشيئًا في 
ای وأما Lac Le‏ الس الناس Gyan‏ ل کسر کات ارم اه ای مت 
أن يبروهم ویقسطوا إليهم» LAS‏ عن أن يقاتلوهم أو يسيئوا معاملتهم وإن کانوا غير 
مسامينلذلك:فهم بنظر الشارع غير داخلية ق حكم ما سكل فيه pane‏ من المشركين 
الذين شرع الجهاد فيهم لرد بغيهم عن السلمین, بدليل قوله تعالى: Vp‏ يَْهَاكُمُ الله عن 
الِينَ لم يَُاتِلُوكُمْ في الڏين aly‏ يُخْرِجُوكُم مُن دِيَارِكُمْ أن كَبَرُوهُمْ وَتْقسِطُوا pail‏ إن الله 
Sa‏ المُقسِطِينَ ٭ إِنّمَا SUG‏ الله عن الَذِينَ َائلُوكُمْ في الدّينِ وَأَخْرَجُوكُم مّن دِيَارِكُمْ 
Ue [baths‏ راگ أن ول" ومن تول اوك قم الالو :وقول تعالى: 
[pls‏ في سَبِيلٍ الله الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ولا تَعتَدُوا Bf‏ الله لا Gat‏ المْحْتَدِينَ. 

فلا وجه بعد هذا للاحتجاج بمشروعية الجهاد على قيام الإسلام بالسيف؛ إذ معنى 
قيامه بالسيف هو الإكراه على قبول الإسلامء May‏ لم يحصل لامتناعه في أصل as pill‏ 
GY,‏ الجهاد LS‏ علمت لم یشرع لهذه الغايةء وإلا لما كان النبى BE‏ أرسل دعاته بعد 
الفح ات دقع گا ورهون, SBI‏ حول کڈ الات هذاه By‏ كان aa‏ ذلك 
الجيش الذي فتح به مكة وظفر بمن كانوا أشد الناس عداوة له وأعظمهم خطرًا على 
المسلحيةء إلا أنه U‏ لم تكن الغاية من:الجهاد إلا دقع أدى المشركيق الذين هم U5 pd sl‏ 
على المسلمين ونكاية فيهم وكانت قريش كذلكء كان من الضروري أن يدفع شرها عن 


" راجع الهلال فقد اعترف فيه مُناظرنا بهذه الحقيقة ونقلها عن السيرة النبوية لابن هشام. 


۲۹ 


رسالة في بيان كيفية انتشار الأديان 


السلمین بالحرب ويرد بغيها عليها بالقتال والقتل» بخلاف تلك القبائل التي أرسل الله 
النبي BE‏ من يدعوها إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنةء فإنها إنما كانت GIES‏ 
La, Glad! aes Gb Liss‏ متهم لا andy pgad Le,‏ لنكاية السلميةة وكان ممن 
بعثه رسول الله S25‏ داعيًا يومئذ لا محاريًا خالد بن الولیدء بعثه إلى بني جذيمة ولم 
يأمره SUR‏ فذهب وقاتلهم وقتل منهم من قتلء ولا انتهى الخبر إلى النبي BE‏ رفع 
يديه إلى السماء ثم قال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد.» ثم أرسل عليًا وأمره أن 
گر bial‏ قروم GRAIG) wal lg Ny heal‏ کالہ Wl, paca‏ فيه را 
وهو قوله تعالى: LAT Ge‏ الّذِينَ آمَنُوا AS 1G)‏ في سَبِيلٍ الله cof lps‏ الآية» ولهذه 
الحادثة قصة طويلة لا محل لذكرها هناء فلتراجع في الكامل وغيره من التواريخ وفيها 
دليل على أن النبي BE‏ ما كان يرى القتال في غير من يُخشى أذاه على المسلمين» وأن 
الجهاد شرع في شريعته الغراء لا لأجل الدعوة إلى الدین بل الدعوة إلى الدين ھی غير 
الحياة: كما سير ك ملسلا إن شائ الله ١‏ 
هذاء وأما الأمر الثالثء وهو اعتبار الُناظر الفتح الإسلامی فتمًا دينيًاء أو هو 
آلف LS Gaull J]‏ قال ودعمه igh‏ يقبا اسم اسیت Yo Wilt!‏ قاعدة algal!‏ 
في الشريعة الإسلامية (الإسلام أو الجزية أو السيف) فمنقوض من وجوه أهمها أن في 
القاعدة المذكورة شرط «الجزية» وھو بين شرطي «الإسلام أو السيف» فلو كان الفتح 
فتحًا دينيًا أو هو الدعوة إلى الدين لما خير المحارب؟ بين «الإسلام أو الجزية» بل بين 
«الإسلام والسيف»» ولا لم يكن الأمر كذلك كان وضع هذه القاعدة لیس إلا للرفق 
والتحفيفء يدرك ذلك SS‏ من تجرد عن لبان التحصب. Gd pally‏ فلم يحمل الكلام على 
غير مقاصده الظاهرةء وإلا فإذا كان الجهاد باعتيار هذه القاعدة هى الدعوة إلى الدين 
فما معنى وجود الخيار بين الإسلام أو الجزیةء ولماذا جاء في قوله تعالى خطابًا للنبي 
BL) AG‏ إل پیل رَبك بالْحِكمَة وَالمَوْعظَة الْحَمَتة “ وَجَاولهُم ly‏ هي isi‏ 
وقوله تعالى: SS] SH‏ في الدّينِ قد coh SAI Ge SESW ES‏ وقوله تعا ی خطابًا للمؤمنین 
Gp‏ يها الّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفْسَكُمْ ل مم کن کال إذا Gl‏ ؛ وقوله تعالى في 
بيان معنى ما اشتملت عليه رسالة النبي BE‏ إلى كافة: Gye‏ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا و per‏ 


وَتَذِيرًا # وَدَاعیًا إل الله 5b‏ وَيِرَاجًا re‏ 


wi 


ad 


؛ أي الذي هو بدار الحرب وخارج عن عهد المسلمين. 


۳٢ 


في كيفية قيام الشرائع وانتشارها بین البشر 


فلا ريب أن هذه الآيات الكريمة وأمثالها الكثيرة تدل الدلالة الصريحة على أن 
الجهاد في الشريعة الإسلامية هى غير الدعوة إلى الدين» وقاعدة الجهاد على صورتها 
المذكورة ليست إلا للتخفيف في أمر الحرب» ووجه التخفيف فيها هو وجود الخيار بين 
«الإسلام أو الجزية» قبل السیف* الذي أتى شرطه مؤخرًا في أمل عدم الوصول إليهء إلا 
بعد اليأس من خضوع العدو لسلطان المسلمين بوجه تُحقن فيه الدماء وتصان الأنفس 
والأموال» ولا يُخدش وجه المدنية ويتداعى ركن الاجتماعء وهذا من جملة محاسن ما 
انطوت عليه الشريعة الإسلامية من الأحكام البارة بالعمران الحريصة على حياة الإنسانء 
لا سيما في تلك العصور التي كانت الحروب فيها على أشد ما يكون من القسوة وعدم 
الرفقء سواء عند العرب أو غيرهم من الأمم الأخریء وعلى ذلك فقاعدة الجهاد هذه وإن 
كانت في الشريعة الإسلامية حكمًا مستمرًا إلى يوم القيامة إلا أنه ليس فيها أدنى دلیل 
يؤيد قولهم Gb‏ الجهاد هو الدعوة إلى الدين» Wy‏ للزم الإكراه على قبول الإسلامء وهذا 
ممتنع في أصل الشريعة ولم يحصل في age‏ الفتح الإسلامي الذي اعتبره المناظر فتحًا 
ہکا ا Brclill ode Ye‏ ل 2d oT‏ مهاسي له Quy dus Ue‏ الذعوة إلى 
الدين. 

ن التفرقة بين هذين الأمرين» أي الفتح الإسلامي والدعوة إلى الدين لا تحتاج 
إلى a‏ تأمل عند ذوي الاطلاع على أصول الدين الإسلاميء ls‏ كل کس مق 
الناس حتى مزجوا بین الأمرين مزجًا أداهم إلى الظن بقيام الإسلام بالسيف» وهو ظن 
فاسد لیس أبعد ممن تمسك به عن الصواب وأقرب منه إلى الخطأ المعاب» فإن الشريعة 
الإسلامية جمعت بين السياسة والدين؛ إذ لم تقتصر في قسمها الدنيوي على المعاملات 
الشخصية فقطء بل شملت الحقوق المشتركة العمومية الداخلة تحت الأحكام السياسية 
فهي — أي الشريعة الإسلامية — تنقسم باعتبار الأصل إلى قسمين: قسم ديني وقسم 
دنيوي» فالقسم الديني ينطوي تحته قسمان: قسم العبادات» وقسم الترغيب والترهيب» 
والقسم الدنيوي كذلك ينقسم إلى قسمين: قسم المعاملات وفيه الحقوق المدنية والعقوية 
والقصاصء وقسم السياسة وهو الذي يُعين تصرف الإمام بكيفية جلب المصلحة العمومية 
للجمعية الإسلامية على حدود وأحكام مقررة مرجعها الكتاب والسنةء وبھذا القسم قام 


° يراد بالسيف في هذه القاعدة الحرب. 


۳١ 


رسالة في بيان LES‏ انتشار الأديان 


الفتح الإسلامی كما قام الإسلام بالقسم الدینیء لا بحرب ولا col SI‏ وقد تقدم معنا في 
الفصل الثاني بيان العلاقة التي تربط السياسة بالدين بالإضافة إلى تصرف الإمام بأمور 
الأمةء والإشارة فيه تغنى عن التطویل؛ إذ المقام مقام إجمال لا مقام تفصيلء وهذا 
الإيضاح يكفي لرد زعم الزاعمين ob‏ الفتح الإسلامي هو الدعوة إلى الدين Gly‏ الإسلام 
قام das‏ بالسيف؛ إن الإسلام قام بالدعوة وليس للسيف أو الإكراه في امتداد الإسلام 
وقيامه Sal‏ علاقة مادية يقوم معها البرهان على خلاف ما قررناه» وإليك بيان كيفية 


مطلب كيفية قيام الإسلام وانتشارہ 3 الأرض 


قد ذكرنا فيما تقدم لمكا من حال النبى محمد BE‏ قبل الهجرة وكيف أنه كان يدعو 
الناس إلى الإسلام بين جماهير الأعداءء الذين قاموا في وجهه بالمعارضة والرد وأخصهم 
قريش الذين هم قومه وعشيرته الأقربون» وما هو داعي الحسد الذي دعا هؤلاء إلى أن 
يكونوا من أشد المعارضين لدعوته المؤذين له ولمن تبعه من الناس» حتى عانى الصحابة 
منهم من المشقة وأصابهم من الفتنة ما أوجب هجرة كثير منهم إلى الحبشة وفيهم 
عثمان رضي الله عنه وعنهم أجمعين» ومع ذلك فقد كان النبي BE‏ يخرج في كل موسم 
عند اجتماع العرب في مكة فیدعو القبائل إلى الإسلام فمنهم من كان يُجادله ومنهم من 
يستمهله ومنهم من يرده ردا حسنًا وبالعکس, ومنهم من يقبل دعوته No‏ خشية أن 
یُقال عنه أنه صبأ عن عبادة الأوثان أو خوفا من أن يناله من أذى قريش وأجلافها 
ما كان شأنهم مع المسلمين وعادتهم بالوقوف دون انتشار دعوة محمد عليه الصلاة 
والسلام» حتى إذا كان يومًا كعادته يدعو القبائل إلى الإسلام لقى رهطًا من الخزرج عند 
العقبة ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا وبايعوه بيعة العقبة الأولى» ولا انصرفوا بعث معهم 
مصعب بن عمير وأمره أن يعلمهم القرآن فنزل بالمدينة على أسعد بن زرارة واجتمع به 
نفر من المسلمين» فسمع به سعد بن معاذ وأسيد بن حضير فانطلق إليه هذا الثاني ليعلم 
الأشهل في يوم واحد» وما زال مصعب يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم يبق دار من دور 
المدينة إلا وفيها رجال ونساء مسلمون, ثم لما كانت بيعة العقبة الثانية وهاجر رسول 
الله بء إلى المدينة وامتنع بالأنصار عظم الأمر على قريش فأخذوا يثيرون عليه الخواطر 
هم ويهود قريظة والنضير من سكان المدينة وعواليهاء فكان ذلك هو الباعث على وجوب 


۲۲ 


في Gas‏ قيام الشرائع وانتشارها بین البشر 


مشروعية الجهاد في شريعته الغراءء حتى كان النبي BE‏ يخرج بنفسه الشريفة إلى غزو 
القبائل تارةً للتهديد حفظًا لجماعة السلمین من هجمات الھاجمینء وتارة لدفع القوة 
مقر عق الا کر رق ile‏ الان مطمع احتام الكمداء الخالقن حت ASIN]‏ 
عنه الأعداء واستقر الإسلام في الأرض کثر أتباعه وأخذت تفد عليه وفود مكة مسلمين 
مختارين كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة وغيرهم ممن أسلم قبل 
الفتح» لا سيما بعد عهدة الحديبية التي عُقدت بين النبي BE‏ وبين أهل مكة في السنة 
اللسادسة ن خر nl‏ يها Gus LASSI‏ "لون GS ly‏ مق هوا اسفاظ 
حرية التبادل الفكري حيث زالت موانعه بزوال تعصب قريش وامتناعهم من مخالطة 
المسلمين أو معاملتهم I]‏ بما یکرھون, فكان من ذلك أن تغلبت الحجة الإقناعية على 
ضمائر العقلاء من المشركين فأسلم كثيرء وفيهم من الوجوه معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنه. 

وكان النبي GME‏ غضون ذلك يُكاتب ملوك الأقطار كقيصر والنجاشي والحارث 
الغساني والمقوقسء يدعوهم إلى الإسلام تعميمًا لدعوته وإعلانًا لأمر ربه بين الأمم 
والشعوب» وهو يتلو عليهم قوله تعالى: dal G JS‏ الْكِتَابٍ GAS Ul ILS‏ سَواءِ GES‏ 
وَبَيْنَكُمْ fail J] 5 i‏ وکاتب أيضًا غير هؤلاء ممن ليسوا من أهل الكتاب ككسرى 
والمنذر بن ساوي وهوذة الحنفي وغيرهم من الملوك» ثم جعل نصب عينيه قريشا الذین 
كانوا مناصبيه الحرب والحائلين بينه وبين سائر الناس, فغزاهم في مكة فأظهره الله 
عليهم فأذل طغيانهم وكسر أصنامهم» Uy‏ علموا أن الله غالب على أمره Gly‏ الدين عند 
الله الإسلام أخذوا يُقبلون عن طيب خاطر على الدخول في الإسلامء وبدلوا كفرهم بالإيمان 
وعنادهم بالتسليم لما جاء به من لدن الرحمن الرحیمء حيث لم يوقنوا بصدق نبوته 
وصحة رسالته I]‏ بعد أن غلبهم على أمرهم في البيت المعمور والمكان المقدس المشهورء 
فلما رأى العرب إسلام من أسلم من قريش وزوال الفتنة بزوال أهل الفساد والشر منهم 
- وكانت العرب تنتظر بإسلامها قريشًا؛ إذ كانوا أئمة الناس وصريح ولد إسماعيل 
- أخذت تفد وفودهم على النبي BE‏ من كل وجه مظهرين لديه الإسلام راغبين بتعليم 
شريعة خير all‏ فقدم عليه وفد ثقيف وفيهم من الأحلاف عبد ليلى بن عمرى بن عمير 
والحكم بن عمرى بن وهب وشرحبيل بن غيلان» ومن بني مالك عثمان بن أبي العاص 
وأوس بن عوف ونمير بن خرشةء وقدم وفد بلي ووفد أسد ووفد الزاريين وهم عشرة 


نفر ووفد بني تمیم مع حاجب بن زرارة وغيره ومعهم dine‏ بن حصن الفزاري» وفيهم 


yy 


رسالة في بيان LES‏ انتشار الأديان 


أنزل الله تعالى: Spy‏ الّذِينَ يُتَادُونَكَ من وَرَاءٍ الْحُجُّرَاتِ» الآيات» وقدم وفد بني فزارة 
وفيهم خارجة بن حصن ووفد بني ثعلبة بن منقذء وقدم رسول ملوك pom‏ بكتبهم 
مقرين بالإسلام» ووفد سعد بن بكر وكان وافدهم ضمام بن ثعلبة» فسأل رسول الله 
UE‏ عن شرائع الإسلام وأسلمء فلما رجع إلى قومه اجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم به أن 
قال: بئست اللات والعزیء فقالوا: اتق البرص والجذام والجنون» فقال: ويحكم» إنهما لا 
يضران ولا ينفعان» وإن الله قد بعث رسولًا وأنزل عليه GUS‏ وقد استنقذكم مما كنتم 
فيه وأظهر إسلامه فما أمسى ذلك اليوم في حاضره رجل مشرك ولا امرأة مشركة. 

وهكذا جعل الناس بعد الفتح يدخلون في دين الله أفواجًا كما قال الله تعالى في 
القرآن الكريم: AS AQ)‏ $25 الله وَالْقَْخْ * وَرَأَيْتَ Goll‏ يَدْخْلُونَ في دين الله EUG‏ ٭ 
ats, Abid‏ رَبّكَ وَاسْتَغْفرْةُإِنَّهُ GUIS SS‏ ثم إن النبي BE‏ أرسل عليًا إلى اليمن يدعو 
أهله إلى الإسلام ففعل» وقرأ عليهم GUS‏ رسول الله فأسلمت همدان كلها في يوم واحد 
فكتب بذلك إلى رسول الله بء فقال: السلام على همدان» يقوله EMS‏ ثم تتابع أهل اليمن 
على الدخول في الإسلامء وكتب بذلك إلى رسول الله ا فسجد شكرًا لله تعالى.” ودخل 
الإسلام في age‏ النبي BE‏ إلى الحبشةء وبلاد الأفغان» وهذه دخلها الإسلام بدعوة رجل 
ممن أسلم من يهود العرب يُسمى خالدًا كما يرويه مؤرخو الأفغانيين»" وأنه وقد معه 
على النبي BE‏ عام الفتح وفد من أمراء الأفغانيين وعليهم رئيس يُسمى قيسّاء* ورافق 
ذلك الوفد النبي BE‏ في فتح مكة uly‏ بلاءٌ حستًاء ولم يزل قبر قيس هذا مزارًا في بلاد 
الأففان ومعَظمًا لذلك Gaull‏ إل “oS‏ 

وأسلم في عهد الرسالة كثير من الناس سرًّا وجهرًا كنجاشي الحبشة ومقوقس مصر 
كما في daly,‏ وهرقل ملك الشام كما في رواية Lest‏ وذلك بمجرد الدعوة وتلقی العقول 
cele LL‏ يه das pill‏ او JE SL oll!‏ ولا col S|‏ ولو GIS‏ فلت de lS}‏ الإسلام 
لكان أولى الناس بالإكراه اليهود من بنی النضير لمجاورتهم لمدينة النبی BE‏ ولا ظهر 
منهم من إيذاء صاحب الشريعة وتعمدهم قتله في بعض الأحيان واستطاعة إكراههم 


٦‏ راجع السیر النبوية والكامل لابن الأسير. 
Y‏ راجع تتمة البيان في تاريخ الأفغان. 
* راجع تتمة البيان أيضا. 
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في Gas‏ قيام الشرائع وانتشارها بین البشر 


وقتئذ على الإسلامء ومع ذلك فإن النبي BE‏ أمر بإجلائهم عن مواطنهم فقطء Gly‏ تكون 
أموالهم Gas‏ للمسلمين دون أن يتعرض لهم في نفس أو عرض أو دین, وأي دليل أعظم 
من هذا على امتناع ol Syl‏ في das pill‏ الإسلامیةء وأن الإسلام إنما قام وامتد بالدعوة لا 
بالسيف. 

وفضلًا عن هذاء أفليس فيمن يُؤْخّذ Sy‏ أو يُعَذّب على ترك الإسلام دليل واضح 
على أنه إنما قبل الإسلام بالدعوة عن طيب خاطر واختيار لا بإكراه ولا إجبار» فقد 
طا ما كانت قريش تتطاول على الصحابة بالشتم والإهانة ثم بالأخذ والقتل أو التعذيب 
بغية إرجاعهم عن الإسلام» وما كان يزيدهم ذلك J]‏ تمسگا بالإسلام وحبًا بنبيهم عليه 
الصلاة والسلامء حتى هاجر منهم من هاجر ومات في التعذيب من مات aly‏ يخطر لأحد 
منهم ترك الإسلام والرجوع إلى عبادة الأوثان» يشهد بذلك حادثة الصحابى الهمام زيد 
بن الدثنة:' رضي اله تكان عنم كيك قال :له کر سز وقد ساد لوو نشدت 
الله يا زيد أتحب أن محمدًا الآن في مكانك تضرب عنقه؟» قال: دوالل ما أحب أني جالس 
في أهلي وأن محمدًا يشاك بشوكة.» فقال gil‏ سفيان: ber‏ رأيت أحدًا يحب Nel‏ كحب 
أصحاب محمد محمدًا!» 

هذاء ثم لما تمكن في الأرض سلطان المسلمين وأخذت تنكشف للأمم غير المسلمة 
حقائق ما انطوت عليه الشريعة الإسلامية لم يلبث الإسلام بعد وفاة النبي BE‏ أن امتد في 
أطزاف الخو ا (Ris‏ ب رغه اهف اد الاو وذلك لبش Si‏ بمجرد تلقي العقول 
لما جاءت به هذه cL all das pill‏ بالقبول لا بقوة ol Sul‏ والترهيب كما يزعمه الزاعمون, 
فان الخلفاء في صدر الإسلام إلى عصر العباسيين اقتفوا من الممالك ما يبلغ أهله Liss‏ 
ومائة مليون من البشر جلهم من أهل الكتاب» ولم ales‏ أن فاتحًا من فاتحي الإسلام 
أكره Lad‏ منهم على الدخول في الإسلام بقوة السيف» بل إن الإسلام انتشر بين تلك 
الأمم والشعوب في أزمنة متفاوتة بالتدريج» كما يتضح ذلك لمن تصفح التواريخ العربية 
وغيرهاء فنصارى المشرق من سكان آسيا الوسطى وسورية ومصر دخلوا الإسلام في 
صدر الإسلام في غضون مدة لا تزيد عن ثلاثين سنةء بسبب انتشار مذهب أريوس وقتئذ 
بين نصارى المشرقء وذلك لأن أريوس المذكور الذي كان أسقف الإسكندرية کان يقول 


٠‏ راجع السيرة الحلبية والمواهب فإنك تجد كثيرًا من مثل هذا الصحابي ممن عُذَّبوا على ترك الإسلام. 
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رسالة في بيان LES‏ انتشار الأديان 


بعدم وقوع الصلب على المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام وبنبوتء Us‏ جاء الإسلام 
وانتشر أهله في الشرق وتحقق عند المتمذهبين بالمذهب الأريوسي أن القرآن مصرح بنفي 
وقوع الصلب المذكورء بل مكفر لمن يقول به ويألوهية عيسى عليه الصلاة والسلامء فضلا 
Lec‏ رأوه أيضًا في das pill‏ الإسلامية من الأحكام العادلة والمزايا العظيمة التى تعود على 
acta‏ لاشسانی بالخ GAs!‏ ا ا شی fo‏ الخو فى Gab Ge pay!‏ دن 
واختیارء حتى لم يمض نصف قرن إل وثلاثة أرباع نصارى ال مشرق من الإسلام. 

وأسلم Jal‏ خراسان doles‏ بلاد فارس في خلافة الوليد وسليمان الأمويين» وأسلم 
أهل السند «داغستان» وما والاها من بلاد الترك بدعوة عمر بن عبد العزيز الخليفة 
الأموي على رأس BU‏ الأولى من الهجرةء وتسمی ملوكهم بأسماء عربیةء وأسلم البربر 
في إفريقيا لسماعهم بسيرة عمر بن عبد العزيز LAT‏ وذلك في عهد ولاية إسماعيل بن 
عبيد الله على رأس المائة الأولى LAS‏ ہما فيهم أهالي طرابلس وتونس, ومن ثم Sil‏ 
الإسلام إلى الأندلس» وكان معظم المسلمين في هذه البلاد من قبائل العرب وسكان المغرب 
النازحينء I]‏ ما قل من السكان الأصليين الذين تفرق منهم بعد الفتح من تفرق وانحاز 
إلى البرتغال من انحاز. 

وعلى هذا الوجه انتشر الإسلام في الممالك المفتتحةء وفشى بین شعوبھا الأصليين 
بالتدريج دون أن يكون للسیف أو الإكراه في إسلامهم دخل قطء هذا فضلا Lee‏ كان 
بعد ذلك» ولم يزل إلى الآن من دخول الناس في الدين الإسلامي أفواجًا آفواجًاء حتى من 
سكان الممالك التي لم تطلها قدم فاتح إسلامي كأهل سبيريا الذين يبلغون اثني عشر 
مليونًا من البشر لم يكن فيهم غير السلم, إلا ما قل من الوثنيين الذين أكرهتهم الدولة 
الروسية مع بعض المسلمين على التدين بالدين المسيحي منذ انقراض الدولة الإسلامية 
هناك والغريب أن بعض جغرافي الإفرنج لا يذكرون في كتبهم اسم مسلم سبيري إلا 
ما قلء مع أنها بلاد مسلمة قامت فيها دولة الإسلام منذ سبعمائة سنة تقريبًاء ولم 
تزل حتی انقرضت من نحو مائتي سنةء وكان آخر ملوكها كوجوم خانء وكقبائل 
القزعين والجفتاي والتتار المنتشرين في أطراف الصين الذين يبلغون مع مسلمي الصين 
سبعين مليونًا من البشر كلهم من أهل الإسلام» مع أن الجغرافيين من الإفرنج يزعمون 
أن عدد المسلمين بالصين لا يزيد عن خمسة عشر gale‏ فتأمل» هذا فضلًا عن سكان 


٦ 


في كيفية قيام الشرائع وانتشارها بین البشر 


جزائر المحيط ١١‏ وسكان إفريقيا من السودانيين الذي تبين بعد البحث والتدقيق أن ثلاثة 
أرباعهم من المسلمينء Gly‏ الإسلام لم يزل يمتد بينهم بسرعته الغريبة إلى الآن. 

فهؤلاء الشعوب أرياب العناصر المتباينة والممالك المتباعدة الذين نشأ فيهم الإسلام 
وانتشرت agin‏ كلمة الإيمان في أزمنة متفرقة دون أن LES‏ بلادهم قدم فاتح إسلاميء 
ماذا يقول العقلاء عن LAS‏ قبولهم للإسلام, أليس بالرضا والاختيار دون إكراه ولا 
إجبار؟! وبالإجمال فالمسلمون بالكرة الأرضية الآن يبلغون نحوًا من ثلاثمائة وخمسة 
وأربعين مليونًا من البشرء"' لا يأتي للمکابر مهما غلبت عليه أميال التعصب أن يأتينا 
LA Jo glans‏ ا ads‏ قر لعل لا ا dag‏ الات 
فدخولهم في الإسلام بالرضا والاختيار» ومع ذلك فعلى فرض قيام الإسلام بالسیف — 
وهو ما لم يقم به ثبت مما مر عليك - فذلك لا يعيب الأديان» وإلا لَعَاب الدين المسيحي 
الذي لم تقم له قائمة إل بقوة السيفء فلو كان ذلك يمس بجوهره الحقيقي لسقط 
اعتباره بين البشرء بل واعتبار غالب الأديان ومعاذ الله أن يكون ذلك كذلكء بسبب 
ما أوضحناه لك مفصلًا في الفصل الأول والثانى» وبدلیل تمسك الإنسان بالأديان على 
اختلاف الأزمنة منذ النشأة الاجتماعية إلى لن ٠‏ 


"١‏ دخول الإسلام إلى الصين كان في الصدر الأول بواسطة العرب الذين جابوا تلك الأقطار للتجارة 
وأما جزائر المحيط فدخلها الإسلام بواسطة العرب أيضًاء ولعل ذلك كان مع الجماعة الذین خرجوا من 
لشبونة في سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة للهجرة» وتوغلوا للاكتشاف في المحيط على نحو ما ذكره الشريف 
الإدريسي في جغرافيته: نزهة المشتاق» وعبارته وإن كانت تفيد وصولهم إلى جزائر أمريكا لکن لا يبعد أن 
يكونوا انتقلوا من هناك إلى المحيط الشرقي؛ لن الشريف الإدريسي لم يذكر تتمة خبرهم بالتفصيل بعد 
توغلهم بالمحيطء وقي كل حال فقد جزم المؤرخون حتى من الإفرنج بدخول الإسلام إلى جزائر المحيط 
بواسطة العرب في القرون الأولى من الهجرة. 

"' هذا باعتبار أن sue‏ المسلمين في الصين ستون مليونًا كما جاء في GUS‏ صفوة الاعتبار تأليف المرحوم 
العلامة السيد محمد بيرم التونسي؛ وكما ذكرته من عهد قريب جريدة المؤيد الخطيرة في غضون كلام 
لها ge‏ :أحؤال القن نقلة عن sof‏ اعباق السلعين من طف sll‏ الذي جاء:سافكًا القطن الغاری رق 
وتلقى aie‏ صاحب المؤيد الأخبار عن أحوال الصين وأخذ بنشرها تباعًا في جريدته الغراء. 
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رسالة في بيان كيفية انتشار الأديان 
مطلب كيفية قيام النصرانية وانتشارها في الأرض 


وأما أن الدين المسيحى قام بالسيفء فبيانه GF‏ قدمنا لك في الفصل الثالث سبب اكتناف 
العف geal!‏ السيحية GLASS! Glory‏ عٹا ایی فد مدا شر تالظر إلا GIS‏ اق 
أشياعه من الاضطهاد والتنكيل» مما أوجب استعمال النصارى لطقوس العبادة Vw‏ 
في أي مكان ظهروا فيهء وما زال بهم الأمر كذلك أجيالً ثلاثةء إلى أن قام الإمبراطور 
الروماني قسطنطين الأول وانفرد بالملك سنة 5”؟7ب.م واعتنق الديانة المسيحية» ثم 
أصدر منشوره المعروف بمنشور ميلان الذي يطلق به حرية الأديان في الممالك الرومانية 
توصلا إلى ass‏ الاضطهاد عن المسيحيين وتمهيدًا لنشر الديانة المسيحية في المملكة 
الرومانيةء حتى تيسر له بهذه الوسيلة حماية المسيحيين بسطوة الملك وقوة السیفء 
بعد أن طرد اليهود من بيت المقدس وِوَل للقسوسء فتأيد به هذا الدين وابتنى أهله 
الکنائس وأخذوا من ثم يجتمعون للعبادة جهرًا بلا تهيب ولا مبالاة مدة تملك قسطنطين 
المذكور وأما بعده فكان إمبراطورة الرومان منهم من ينحاز للمسيحيين فيثير ثائرة 
الاضطهاد والتنكيل على الوثنيين» ومنهم من ينحاز للوثنيين فيثيرها على السلمین, إلى أن 
قام الإمبراطور يوقيانوس سنة 17"ب.م وحذا في حمايته المسيحيين حذى قسطنطين, 
RN PLN‏ الفر Pome CORO‏ سکات CEN‏ الكر سک | Fe PUN fr EOD Peo"‏ قدي 
في عهده ثانية روح الحياة في جسم المسيحيين فقويت شوكتهم وعظمت كلمتهم. 

إل أن الديانة النصرانية لم تعم وتنتشر في المملكة الرومانية age BI]‏ الإمبراطور 
وی زوسن الذي ald‏ ق أواكن الريع alll‏ من القرن الرايع المسيح وني ق Bred‏ دين 
النصرانیة منهجًا لم يسبقه إليه أحد ولا سُمع بمثله في تاريخ الأديان» حيث أصدر أوامره 
إلى جميع الممالك الرومانية - وهي إذ ذاك إفريقيا وغالبا «فرنسا» وبريطانيا وإيطاليا 
والبلاد الواقعة بين إيطاليا والبحر الأسود والأرخبيل وتركيا ومصر والولايات الآسيوية 
إلى حدود الفرس - بإجبار كل من لم يتدين بالدين المسيحي على التدين به وذبح من 
يمتنع عن ذلك» وتخريب المعابد والهياكل غير المسيحية» حتى كانت Glad‏ الناس إلى 
quill‏ سوق الغنم في جميع الممالك الرومانیةء Gy‏ جملتها مصر التي أصابها النصيب 


" راجع GUS‏ مدافعت» تأليف الكاتب العثماني الشهير أحمد أفندي مدحتء ففيه تفصيل عن كيفية 
سلوك قسطنطين في نشر النصرانية. 


YA 


في Gas‏ قيام الشرائع وانتشارها بین البشر 


الأوفر من هذه النكبة النكباء یومئذء'' فكان في جملة ما احترق pads‏ من الهياكل هيكل 
الإإسكندريةء' الذي احترقت معه وقتتذ مكتبة الإسكندرية الشهيرة»"' التي نسب حرقها 
بو الفرج الملطي وغيره من مؤرخي المسيحيين إلى الفاتح الذائع الصيت عمرو بن العاص 
افتراءً وبهتانًاء ونقل عنه ذلك بعض مؤرخي العرب عن غير روية ولا تحقيق» ومنذ ذلك 
الحين تم قيام الدين المسيحيء فانتشر في كل المملكة الرومانیةء وما زال بعد ذلك }135 
بالسيف بسبب الانشقاق والافتراق, معضدًا بقوة السلطان التى استمرت Basse Vel‏ 
في gal‏ أرباب الکھنوت وهكذا إلى age‏ غير بعيد age‏ الحرية الحديثة الذي ابتدأ سنة 
۸۹ مسيحية ade‏ الثورة الفرنساوية الشهيرة» ولو أردنا تعداد الملوك الذین جَردوا 
في غضون ذلك سيف القوة في سبيل تأييد النصرانية تارةً والمذاهب المنشقة عنها أخرى 
لخرج بنا الكلام عن الموضوع الجوهري الذي نحن بصدده الآن. 

مع أنه كان ينبغى للدين المسيحى في قرونه الثلاثة الأولى التی ذكرنا كيفية بطء 
انتشاره فيها أن يعم في أطراف المعمورء بالنظر لحاجة الشعوب يومئذ إلى الشرائع 
الإلهيةء وظهور الرومان في مظهر الترقي المدني الذي يأبى صاحبه الإذعان لسفاسف 
العبادات. Asis‏ خصوضا Gly‏ المبشرين: جالدين النصراني كانوا منبثين في الأرض 
يجاهدون بالنفس وال مال توصلا لهذه الغاية كل الجهادء ولعل اختلاف «الرسل» الذي 
أدى إلى الانشقاق واختلاف التأويل إذ ذاكء هو كان المانع من تغلب الشريعة العيسوية 
على الشرائع الفاسدة الوثنیةء والله بذلك أعلم. 

وبالإجمال فإن الدين السیحي تأيد وامتد بقوة السيف» ومن قال بأنه قام بالتبشير 
فإنما يريد تمويه الحقيقة لا لداع موجية Ol‏ من الك of‏ ثقال of‏ شريعة يستس أهلها 
ےکا Bas‏ مد کائة الم ا والتكيل: کر ريظورون کور تا Waly‏ رون مل 
مثات الملايين من المقاومين دون الاعتضاد بسيف المنعة وقوة السلطان, مع أن قيام الدين 


“' راجع تاريخ مصر الحديث تأليف جرجي أفندي زيدان صاحب جريدة الهلالء ففيه إشارة إلى كيفية 
دخول النصرانية إلى مصر في عهد الإمبراطور ثيودوروس. 

* راجع تاريخ المؤلف الشهير المسيو سيديوء ففيه تفصيل ما أجملناه عن کیفیة انتصار الإمبراطور 
ثيودوروس للنصرانية في ذلك الحين. 

٦‏ راجع خلاصة تاريخ العرب للفيلسوف الشهير المسيو سیدیو Sedillot‏ فقد أنصف dus‏ اعترف فيه 
بنسبة حرق هذه المكتبة إلى الإمبراطور ثيودوروس. 


۹ 


رسالة في بيان LES‏ انتشار الأديان 


المسيحى على الصفة المذكورة LAT‏ من القضايا المسلمة الظاهرة التی أفعمت بذكرها 
ا aL‏ كه قلا tay (Nha‏ ہن الوحوة إلى كام الت فو که دين 
القوة هو الذي نشر النصرانية بین ثلاثمائة مليون من البشر في الأربعة أجيال الأولى 
من تاريخ الدعوة المسيحية» فينبغي أن يكون النصارى على تلك النسبة ألفا ومائتي 
 ٰٰ/ ۱۱ 7776‏ ال ا جل وات وشا مي مد 
قرنين زيادة فائقة الحدء فالمبشر يمكنه بسبب كثرة وسائط الاختلاط العمومي واتساع 
نطاق الاستعمار الغربي أن یجول أطراف الكرة الأرضية معزرًا بروح القوة من دول 
المغرب» LSS‏ بالأساطيل الماخرة في البحار لحماية هؤلاء المبشرين في أي قطر احتلوه 
من الأقطارء فلو كان التبشير وحده هو العامل الوحيد في تعميم الدين المسيحي لرأينا 
من نتائجه الآن ما يُبهر العقولء والحال أن ذلك لم يفد في هذين القرنين إل في بعض 
المستعمرات الإفريقية وجزائر المحيط بين برابرة الاأقوامء الذين قام بينهم التبشير على 
piles‏ قوة الاستبداد والقسوةء مما ترتب عليه إهراق كثير من الدماء البريئة كما جرى 
في أوغندا من عهد غير بعيد» أي سنة ١1847‏ ب.م مما ذاع ذكره على ألسنة الجرائد في 
الخافقینء وما خلا ذلك فالمبشرون منتشرون في أنحاء المشرق انتشار الشرايين في الجسم 
وهم معززون بالقوة وا مال متشبثون من رسائل الترغيب بما لا نهاية cosas‏ ومع هذا 
فعملهم كله عقيم واجتهادهم أو جهادهم لم يوصلهم لأدنى غرض مما يرمون إليه, 


2 ge 


ولو شَاءَ chy‏ لَجَعَلَ النَّاسَ Gh‏ وَاحِدَة4. 
مطلب كيفية قيام اليهودية وانتشارها في الأرض 


هذاء وحيث قد أتممنا الكلام على كيفية قيام كل من الشريعتين المحمدية والعيسوية على 
صاحبيها أكمل الصلاة والتحیةء فلنتكلم قليلًا عن قيام das pill‏ الموسوية على صاحبها 
الصلاة والسلام Flax]‏ للوعد ورفعًا لشبهة الضمائر وإظهارًا Gall‏ الصراح»ء فنقول إن 
مبدأ دعوة موسى الكليم عليه الصلاة والسلام كان في مصرء حيث كان قومه مستعبدين 
عند المصريين فلم يعارضه في دعوته وقتتذ أحد من قومه بسبب كونهم أبناء عائلة 
واحدة واقعين تحت ذل الأسر المهين» وإنما عارضه في ذلك فرعون وقومه الذين تحداهم 
بالمعجزات» فخشي فرعون منه أن تؤثر دعوته في أفكار العقلاء من قومه من المصريين 
فيتبعونه ويفسدون عليه ملكهء فجعل يحاول إيصال الأذى إلى موسى عليه السلام وقومهء 
فعندها أمره الله سبحانه وتعالى بالخروج بقومه من مصر إلى الأرض المقدسةء وكان 


٤ 


في كيفية قيام الشرائع وانتشارها بین البشر 


من قصة الخروج إلى أن دخل أرض الميعاد ما كان مما هو مبسوط في محله ولا حاجة 
للكلام عليه. 

وإجمال القول أن بني إسرائيل لما لم تكن لهم هناك أرض يسكنونهاء والشعوب 
المجاكتون قلق VSM‏ سقیل أن يشوكرا :ةا ملكهم هذا Gall‏ العظيم يدون مقاومة 
وقتالء خصوصًا وأن بني إسرائيل كانوا عقب خلاصهم من الاستعباد وخروجهم من 
التيه في UL‏ الضنك الذي يُحْتَى das‏ أن تتخطفهم الأمم المحاربةء لهذا شرع لهم الجهاد 
في شريعة موسى عليه السلام» لکن على وجه شديد كما مر عليك حفظًا لجماعة الدين من 
التشتت وأهله من الافتراقء ودخل یومئذ بنو إسرائیل إلى الأرض المقدسة بقوة السیفء 
وتملكوا فيها ما تملكوه بعد جهاد طويل. 


هذاء ودعوة موسى عليه الصلاة والسلام لم تتعد قومه ولم تنتشر شريعته بين 
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الشعوب» وإنما اليهود أنفسهم هم الذين انتشروا وتفرقوا فيما بعد في الأرض, إلا أنهم 
كانوا غير مبالين إلى غير أبناء عنصرهم ليقوم منهم دعاة يدعون غيرهم إلى الدينء 
وكانوا مع تعززهم بشريعتهم أميل إلى كتمان تعاليمها منهم إلى إذاعتها بين الناس, لهذا 
السبب صح اعتبار الشريعة الموسوية شريعة خاصة قامت بقيام بني إسرائيل ونهوضهم 
الخلاض من pull‏ الضریین كما يظهر ذلك من سياق قصة مومی عليه الضلاة والسلام, 
سواء في الكتب الدينية gf‏ التواريخ فلا حاجة للتطويل في هذا البحث الجلیلء وفيما مر 
جميعه كفاية تقنع ذوي العقول السليمة الذين لا يماحكون في الحق. 
والله سبحانه وتعالى مفرق الأديان وله الحكمة البالغة في كل عمل وشان. 


os 


إذا رأى حضرة مُناظري الأديب Gi‏ ن» في رسالتي هذه محل للاعتراض, وأراد نشرہ سواء في 
جريدة الھلال أو Lage‏ فليتكرم ببيان اسمه الصريح؛ إذ شرط اتُناظر أن لا يكون مجهول: وإلا 
فإني أكون معذورًا إذا لم Leal‏ للدخول معه في باب المناظرة بعد وإن دخلته في جريدة الهلال 
لأسباب ما إخال أن حضرته يجهلهاء وأما الآن وقد وضح الصبح للعيان فلا حاجة للإخلال بذلك 
الشرطء كما لا داعی يدعو الُناظر في الحق إلى التستر ما دام أن كلينا يسعى وراء الحقائق, 
والباحث فيها لا يستغني عن التنبيه والعصمة لله وحده. 


ء۱١‎ 


رسالة في بيان LES‏ انتشار الأديان 


Se‏ إتمام هذه الرسالة alll‏ عليها حضرة العلامة الفاضل السيد الشريف محمد 
أفندي الحريري المفتي بحماة الشام Le‏ فتفضل حفظه الله بتقريظها بالأبيات الآتية: 


CGAL GUY Gigs قَدْ‎ 
GUS في‎ ES شِبْلٍ مَحْمُودٍ‎ 
ابت البٰزْمَان‎ Al als 

باخْتِصَارٍ 3 ols des aus‏ 
OF‏ شرو ج في العام الإِنْسَانِي 
هي في النَّشْرِ حَالَةُ olay!‏ 
باغلا حم Abia 3s‏ 
مَنْتْقَا 54 258 حِکْمَة OLN!‏ 


ty 


منْ بَنِي العَظم عُمْدَةٌ الأهيّان 
هذه ed aad‏ 5245 
ينجي مِنْ سُطُورِمَا 555 فَضْلِ 
أَشْبَعَ القَوْلَ في المْرَادِ عَلَيْهَا 
Jade lay‏ التفَاصِيلٍ قَامَتْ 
cae‏ و 
aa‏ الحصمَ حَدَّهُ دُونَ 


las GAS‏ رسَالَةٌ دات شان 
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